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 الرحيم  الرحمٰـنبسم الله  

 مقدمة 
، من يهده الله فلا مضل له ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا  ، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره 

 . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله،  ده لا شريك لهــــإلا الله وحإلـهٰ  أن لا    وأشهد ،  ومن يضلل فلا هادي له  
 َّوُتُن  . إِلاَّ واأانْـتُمْ مُسْلِمُون يَا أايّـُهاا الَّذِينا آمانُوا اتّـَقُوا اللََّّا حاقَّ تُـقااتهِِ والا تَا
  وااحِداة  واخالاقا مِنـْهاا زاوْجاهاا واباثَّ مِنـْهُماا رجِاالاً كاثِيراً وانِسااءً وااتّـَقُوا اللََّّا الَّذِي   يَا أايّـُهاا النَّاسُ اتّـَقُوا رابَّكُمُ الَّذِي خالاقاكُمْ مِنْ ناـفْس

 .  كاانا عالايْكُمْ راقِيباتاسااءالُونا بهِِ واالْْارْحااما إِنَّ اللََّّا 
 ِيُصْلِحْ لاكُمْ أاعْماالاكُمْ واياـغْفِرْ لاكُمْ ذُنوُباكُمْ وامانْ يطُِعِ اللََّّا واراسُولاهُ فاـقادْ فاازا فاـوْزاً   *  يدايَا أايّـُهاا الَّذِينا آمانُوا اتّـَقُوا اللََّّا واقُولُوا قاـوْلاً ساد
 . ظِيماعا 

وكل بدعة ، دثة بدعة  ـوكل مح، وشر الْمور محدثاتها ،  وخير الهدي هدي محمد ، كلام الله الحديث  فإن أصدق  :أما بعد
 . لة في الناروكل ضلا ،  ضلالة  

بنشر العُهر   ،  لْخلاق للقيم واالمفسدة  الهابطة  القنوات  ظهور  فبعد    ، وإضلالهم    الله لإفساد البشر  أعداءُ   تكالبا فقد  وبعد ؛  
فتتاح  وذلك با،  بهدمها في نفوس الناس    ،  ة على العقيدةولكن هذه المرَّ ،  هاهم مرة أخرى يهجمون    ؛  والرقص والخلاعة والمجون 

دخلوا على المتصلين بهم من باب عرفة ما يكون في المستقبل ، وربما  ن لمو ، الـمُدَّع  ن و السحرة والكهنة والعراففيها    يظهرقنوات  
 ،  بماء أو زيت   قرآنيةقراءة آيَت  من    علاجاتهم الشيطانية بما يلُبِ سون به عليهم  ابُسطائهم ، فيخلِطو على    بذل العلاج ليلُبِ سوا

  .أنى يؤفكونقاتلهم الله  

 البحث سبب كتابة  
والله   ،   حماية لجناب العقيدة نصحا لعباد الله ، و   ، من خطر السحرة والكهنة  عموم المسلمين    كتبت هذه الرسالة محذراً 

 . المعين

 خطة البحث 
من يدعي مشاركة حال  ثم بيان    ،  بتقرير اختصاص الله بعلم الغيب   تُ فابتدأْ   رئيسية ،  مباحث  ثمانية يدور البحث على  

ثم   ، أمورا تلتحق بالكهانة    ثم ذكرتُ   ،   ثم بيان كذبهم في كل حالة   ،   في هذه الصفة بدءا بالكهان ثم العرافين ثم المنجمين الله  
منها لْلـِجا   تحريم التداوي بالمحرمات  مقدمة في  ذكرتثم   ، الوقاية منه العلاج و شرعت في بيان السحر وخطورته وأدلة تحريمه وطرق 

نقل فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء  بالكتاب ثم ختمت  ،والجواب عن شبهات تتعلق به السحر بسحر مثله  حل ِ تحريم فصل في إلى 
  .بالمملكة العربية السعودية في تحريم مشاهدة قنوات السحر والكهانة

ميا وآذانا فا وأعيانا عُ والله أسأل أن ينفع بهذا البحث كاتبه وقارئه ، وأن يجعل قصده خالصا وأجره ذخرا ، وأن يفتح به قلوبا غل
الدين النصيحة ، والله أعلم وصلى الله على إن  ه ، فا فلا عليه أن يناصح أخفليسُدَّه ،  للا  ـا ، ومن وجد في هذا الكتاب خ مَّ صُ 

 .نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
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 )اختصاص الله بعلم الغيب(   : تمهيد

أما الكتاب فقوله   ،   والإجماع   أمرٌ ثابتٌ بالكتاب والسنة  علم الغيب  جل وعلا باختصاص الله علم رحمك الله تعالى أن  ا
اتِ ٱلصُّدُورعاالُِ غايْبِ ٱلسَّمااوااتِ و   إِنَّ ٱللََّّا تعالى   ٱلْارْضِ إِنَّهُ عالِيمٌ بِذا

فاـقُلْ إِنََّّاا ٱلْغايْبُ للََّّ وقال تعالى    ،  1
قُل لاَّ   وقال  ،  2

وااتِ واالْارْضِ الغايْبا إِلاَّ اللََّّ اسَّما ياـعْلامُ مان في ال
3. 

فجلسا على فِراشي    ،  حين بُنِِا عليَّ   يدخل   جاء النبيُّ    : الرُّبـيِ ع بنت مُعوِ ذقالت    :خالد بن ذكوان قالعن  ف  ؛ وأما السنة  
وفينا نبيٌّ   :إذ قالت إحداهنَّ   ،  ئي يوما بدر  مان قتُلا من آبا  6لنا ياضربنا بالدُفِ  وياندُبنا   5فجعلتْ جُوايْريَتٌ   ،   منِ    4كمجلِسكا 

 . ياعلمُ ما في غادِ 
 7. وقولي بالذيِ كنتِ تقولين،  داعي هذِهِ    :قالف

ا فالاا تاـقُولُوهُ  :قاللفظ  وفي    8.مَا يَـعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إيلاَّ اللَّّ   ،   أامَّا هٰذا
 : ينن ِ ـــغا ـلهن يُ   رس   عُ بنساء من الْنصار في   رَّ ما  أن النبي رضي الله عنها  عائشة  وعن  

 ويعلم ما في غدِ   11وزاوجُكُمُ في النادي  10ربدِ مِ  ـفي ال  9حا نا حْ  ــنا ــتا   ى لها كبشًاوأهدا 

 12. إلا الله  لا يعلم ما فِ غدٍ   :  الله    رسولُ   فقال
ولا   ،   يعَلمُ ما فِ غَدٍ إلا الله لا    :الله  فاتيحُ الغيب خمسٌ لا يعلمها إلاَّ م   : قال    وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسولا الله

ولا يعلمُ متى   ،   تَوت    بأيِ  أرض  دري نفسٌ ـولا ت  ،   مطرُ أحدٌ إلا  الله ـــــــــــــــــ ــــولا يعلمُ متى يأتي ال  ،  الْرحامُ إلا الله   13يضُ ياعلمُ ما تاغِ 
 14. تقومُ الساعة إلا الله

الشيء الغائب مبالغةً   فا وُصِ   ،   الغيب مصدرو ) بحيث لا   ،   وهو ما غاب عن الحس والعقل غيبة كاملة  ،  تحقيق غيبتهفي    به 
 . بطريقة البداهة  منهما ابتداءً   بواحد    كُ يدُرا 

 
 .  38سورة فاطر:  1
 . 20سورة يونس:  2
 . 65سورة النمل:  3
 ، رضي الله عنها.الرُّباـيِ علِ يأتِ في الحديث بيان من هو المخاطاب ، والظاهر أنه خالد بن ذكوان ، راوي الحديث عن  4
 رية تصغير جارية ، والمقصود بنيات صغيرات. الجوي 5
 الندب هو عادُّ خصال الميت ومحاسنه.  6
 قال ابن حجر رحمه الله: فيه إشارة إلى جواز سماع المدح والمرثية مما ليس فيه مبالغة تفضي إلى الغلو.  7
 (.5147(، وصححه الْلباني رحمه الله، وأصله في البخاري )1897رواه ابن ماجه ) 8
 حنح أي تردَّد صوته في جوفه. انظر »المعجم الوسيط«. تن 9

 المربد هو الموضع الذي تحبس فيه الغنم والإبل. انظر »النهاية«.  10
 النادي هو مجتمع القوم وأهل المجلس. انظر »النهاية«.  11
 (. 5147( ، وحسن إسناده ابن حجر في »الفتح« تحت حديث رقم )3401أخرجه الطبراني في »الْوسط« ) 12
إن حملت ، قال تعالى  الغيض هو النقص ، والمقصود هو أن الله متفرد بعلم ما نقص من حمل المرأة عن تسعة أشهر ، وهو يعلم كذلك كم يزيد حملها عن تسعة أشهر    13
الله يعلم ما تحمل كل أثنى وما تغيض الْرحام وما تزداد ن ابن كثير رحمه الله ، سورة الرعد.، انظر تفسير الآية في »تفسير القرآن العظيم« لعماد الدي 

 (.4797أخرجه البخاري ) 14
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  :قسمان   والغيب
والْحكام واليوم الآخر وأحواله من البعث   الشرائع وبيان    بالإيمان بالله وصفاته ،يتعلق  وهو ما    ،  صب الله الدليل عليه قسم نا   -أ

 2. ونحو هذا من الآيَت  ،  1﴾ الَّذِينا يُـؤْمِنُونا بِالْغايْبِ ﴿وهو المراد من قوله جل ذكره    ،   ب والجزاء والجنة والناروالنشور والحسا
  : وهو قسمان   ،   ما لا دليل عليه  : والقسم الثاني  -ب
    .قسم مضى  -1
 . وقسم مستقبل  -2

هُ ما وهو المراد بقوله جل ذكره    ،   مختص به تعالى   والمستقبل يْبِ لاا ياـعْلامُهاا إِلاَّ هوفااتِحُ الغا واعِندا
3. 

الْمور  هو  الْول  القسم  فالمقصود بالغيب في   ، الْول  القسم  المقصود بالغيب في  ليس هو  هنا  المقصود بالغيب  أن  فالحاصل 
الغيب المقصود بالقسم   المتعلقة بالعقيدة ، كالجنة والنار وأشراط الساعة ويوم القيامة واللوح المحفوظ والملائكة وغير ذلك ، أما

الثاني فهو ما يحصل في الدنيا من أمور ، من رزق ومرض ونكاح ومدة البقاء في الدنيا وهكذا ، وقد اختص الله بعلم الغيب 
 . عاء معرفتهاب على الله وعلى خلقه باد ِ عى معرفة شيء منها فقد نازع الله في صفاته ، وكذا بقسميه ، ومن ادَّ 

لْنه   ،  على أنه تعالى هو المتصرف بالخوارق   الإجماع منعقد لْن    ،   ولا غيره   4كشف    في الإسلام لا بطريقِ   فهذا مما لا قائل به
فلا شريك له   ،   لاختصاص المقدورات الغيبية به تعالى من حيث العلم والقدرة   ،   وهو المخصوص بعلم الغيب المستقبل  ،   الخالق

 . في ذلك
ُ والاوْ كُنتُ أاعْلامُ الغايْبا لاسْتاكْثاـرْتُ مِنا الخايْرِ قُل لاَّ أامْ قال جل ذكره لْفضل خلقه   لِكُ لنِـافْسِي ناـفْعاً والاا ضاراًّ إِلاَّ ماا شااءا اللََّّ

5. 
ل فهو خبر عن الله لا نـز به لرسوله بالوحي الم نا ما أاذِ ، م  عا ! ناـ ؟ى يكون ذلك لغيرهـفأنَّ  ؛ فإذا نفى الله النفع والضر والغيب عن نبيه

فلا دخل   ،   وهي من آيَت الله بوحيه  ، وإخباره بذلك من معجزاته  ، وإثبات يقينه  ،  لْنه وكيل عن الله في قواعد دينه  ،   غيره   عن
  6. (لغيره في مثلها

 بات  ــيَّ ــعلى بعض المغ   لاع الله نبيه الحكمة من إطْ 

والشاهد   ،  بنفسه   النبي    الِ ياعلمه  ،  الى من الله تع إنَّا هي  من ذكر بعض المغيبات ف  ع على لسان النبي   ـوأما ما وق
لاَّ مانِ ارْتاضاى مِن رَّسُولعاالُِ الغايْبِ فالاا يظُْهِرُ عالاى غايْبِهِ أاحاداً * إِ هذا قوله تعالى  على  

7. 
 . ولقلوب المؤمنين أيضا  وتثبيتاً لقلبه ،  وبرهاناً على نبوته ،  أن تكون معجزة له   ذلك والغاية من  

 
 .  3سورة البقرة:  1
 انظر ما قاله ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية الكريمة. 2
 . 59سورة الْنعام:  3
 لذين يدَّعون هذا هم الكهنة وغلاة الصوفية.الذين يدَّعون الكشف يقصدون بذلك كشف حجب الغيب عنهم والاطلاع على ما في اللوح المحفوظ من الغيب ، وا 4
 .  188سورة الْعراف:  5
 ، للشيخ صنع الله بن صنع الله الحلبي الحنفي رحمه الله. 57  – 55باختصار وتصرف من »سيف الله على من كذب على أولياء الله« ، ص  6

له كتاب مشهور في إبطال الغلو في الصالحين »سيف الله على من كذب على أولياء الله«.  : الشيخ صنع الله واعظ فقيه ، محدث أديب ، له أرجوزة في الحديث ، و فائدة
 (.1/428( ، و »هدية العارفين« )1/483هـ ، انظر »معجم المؤلفين« ) 1120توفي سنة 

 .  27 – 26سورة الجـن:  7
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 عي علم الغيب الكهان والعرافون دَّ ي  نْ ميَّ 

الكهنة   :رحمه الله  1قال الخطاب   ،  بات في المستقبلالمغيَّ   يدَّعي معرفةوالكاهن هو الذي    ،  الكهنة ي علم الغيب  ـعيدَّ وممن  
تهم بكل ما وساعد   ،  فتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الْمور فألِ   ،  قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع نارية 

 2. تصل قدرتهم إليه
كاهن اسم عام لل   وهو   ،   3من الكاهن   وهو أعمُّ   ،   ( العرَّاف صيغة مبالغة من )عاـرافا العرافون ، وكلمة  من يدَّعـي علم الغيب  ـوم

 . ةوربما غلب إطلاق كلمة العراف على من يدعي معرفة مكان الضال  ، معرفة الغيبيدَّعي ، ممن  والمنجم والرَّمَّال ونحوهم
 رحمه الله:  4البغوي قال الإمام  

هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ، ويدَّعي معرفة الْسرار ، ومطالعة علم الغيب ، وكان في العرب كهنة   :فالكاهن»
عي أنه يستدرك دَّ ي إليه الْخبار ، ومنهم من كان ي لقِ تُ   وتابعةً يدَّعون معرفة الْمور ، فمنهم من كان يزعم أن له رئيسا من الجن ،  

 . عطيهِ أُ  فهم  الْمور بِ 
يستدل بها على مواقعها ، كالمسروق من الذي سرقها ، ومعرفة مكان   أسباب    والعراف هو الذي يدعي معرفة الْمور بمقدماتِ 

   5«. م كاهنامن صاحبها ، ونحو ذلك من الْمور، ومنهم من يُسمي المنج ِ   الضالة ، وتـُتَّهم المرأة بالزنى فيقول
 رحمه الله:  6عثيمين صالح بن  وقال الشيخ محمد بن  

 لْقوام  نعةً ص والتماس الحقيقة بأمور لا أساس لها ، وكانت في الجاهلية صا رُّ ــخا  ـــن ، وهو التَّ هْ ـفاـعاالةٌ ، مأخوذة من الكا   هانة:الكا 
قلت إليهم من السماء بواسطة هؤلاء تتصل بهم الشياطين وتسترق السمع من السماء وتحدثهم به ، ثم يأخذون الكلمة التي نُ 

ثون بها الناس ، فإذا وقع الشيء مطابقا لما قالوا اغتر بهم ضيفون إليها ما يُ الشياطين ، ويُ  ضيفون من القول الباطل ، ثم يـُحدِ 
 الناس ، واتّـَخذوهم مرجعا في الحكم بينهم ، وفي استنتاج ما يكون في المستقبل.

 7بات في المستقبل. انتهى كلامه رحمه الله. ي يخبر عن المغيَّ ولهذا نقول: الكاهن هو الذ 

 صادر الكهان فِ ادعاء علم الغيب م

 
، رحل كثيرا في طلب العلم ، ثم ألف وصنف مصنفات مفيدة منها شرح سنن أب داود    هو الإمام العلامة الحافظ اللغوي ، أبو سليمان ، حمد بن محمد البستي الخطاب  1

 (.17/23. انظر ترجمته في »السير« ) 383المعروف بــ »شرح السنن« ، و »غريب الحديث« و »الغنية عن الكلام وأهله«. توفي سنة 
 ( ، بتصرف.5758نقله ابن حجر عنه في »فتح الباري« ، شرح حديث ) 2
 انظر »لسان العرب« ، مادة عرف. 3
ر ، صاحب التصانيف ، كـ هو الشيخ الإمام العلامة القدوة الحافظ شيخ الإسلام محيي السنة ، أبو الحسين ، الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي ، الشافعي المفسـ  4

 (.19/439رجمته في »السير« ). انظر ت 516»شرح السنة« في الحديث ، و »معالِ التنزيل« في التفسير ، توفي سنة 
 (. 12/182»شرح السنة« ) 5
نفع الله به الناس في زمانه نفعا    هو الشيخ الْصولي الفقيه المفسر محمد بن صالح بن عثيمين ، من علماء القرن الخامس عشر الهجري ، برَّز في العقيدة والفقه والتفسير ،  6

ان مسجلا على الْشرطة أو ما كان مدونا في الكتب ، له طلبة كثر ، جُمعت فتاواه ورسائله فوقعت إلى حين كتابة  عظيما ، وانتشر علمه في الآفاق ، سواء منه ما ك
مجلدا ، وبعد وفاته استؤجرت قناة فضائية لبث علمه ، فتضاعف انتشار علمه على ما كان في حياته ، وهذا من دلائل إخلاصه ، نحسبه كذلك   29هذه الْسطر في  

 ، والله يؤتي فضله من يشاء.  والله حسيبه
 الدمام.  –انظر ترجمته في كتاب »ابن عثيمين الإمام الزاهد« للدكتور ناصر بن مسفر الزهراني ، الناشر: دار ابن الجوزي 

 الريَض. –، الناشر: مدار الوطن  63»فقه العبادات« ، ص  7
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 : ادعاء علم الغيبفي    ين قيطر أحد الكاهن يسلك  
من السماء   وقد كان مسترقو السمع   ،   السماء من كلام الملائكةمن  السمع    تسترق  الشياطين التيالْخذ عن    :الأولالطريق  

، فلم يبق من استراقهم إلا ما يخطفه   بِ هُ ن الله تعالى حرس السماء بالشُّ لْ  ،   والُّ ـــفقا وأما بعد البعثة    ،  كثيرون     قبل بعثة النبي 
  أحرقه فلم الشيطانا    –لشهاب  با   في القرآن ر عنه  ـعبَّ مُ ـال  –  فإن أدرك النجمُ الْعلى فيلقيه إلى الْسفل قبل أن يُصيبه الشهاب ،  

للكاهن كذب معها الكاهن مائة  ما سمعه    وأبلغ   الشهابا الشيطانُ  وإن سبق    ،   لمن تحته من الشياطين ما سمعه    تطع إبلاغـيس
فهي من سرقاته وليس من اطلاعه كان في كلامه كلمة صدق   فإن    ،   غ الكاهن من أتاه من الناس تلك الكذبة بلِ ثم يُ   ،   كذبة 

كل كلامه    وإن كان قة ولِ يعتبر بما خلط معها من الكذبات ،  تن من أتى الكاهن بتلك الكلمة الصادوربما افتُ   ،   على الغيب 
 1. على السائلى كل الكلام طلفربما انكذبٌ  

 فامان للِسَّمْعِ   واأانا لاماسْناا ٱلسَّمااءا فاـواجادْناٰـهاا مُلِئاتْ حاراساً شادِيداً واشُهُباً * واأاناَّ كُنَّا ناـقْعُدُ مِنـْهاا ماقاٰـعِدا قال تعالى على لسان الجن  
دْ لاهُ شِهااباً رَّصاد  نْـياا بِزيِناة  ٱلْكاوااكِب * واحِفْظاً مِ ن كُلِ  ، وقال في أول سورة الصافات    2اياسْتامِعِ الآنا يجاِ إِناَّ زايّـَنَّا ٱلسَّمااءا ٱلدُّ

فُونا مِن كُل ِ  مُْ عاذابٌ وااصِب * إِلاَّ مانْ خاطِفا ٱلخاْطْفاةا   شايْطاٰـن  مَّاردِ * لا ياسَّمَّعُونا إِلىا ٱلْمالِإ ٱلٌّْعْلاىٰ وايُـقْذا جاانِب * دُحُوراً والها
قِب  فاأاتـْبـاعاهُ شِهاابٌ ثاا

3. 
ابن ح  الكهان قبل الإسلام كثيرة جداً   : رحمه الله  4جر ـقال  حتى كاد   ،  وأما في الإسلام فقد ندر ذلك جداً   ،  وكانت إصابة 

 5. يضمحل ولله الحمد 
وقد انقطعت الكهانة   ،  : كانوا في الجاهلية يترافعون إلى الكهان في الوقائع والْحكام ويرجعون إلى أقوالهماللهرحمه    6وقال القرطبي 

 7. فلا يحل إتيانهم ولا تصديقهم  ،  وثبت النهي عن إتيانهم  ،   بهم  هُ تشبَّ لكن بقي في الوجود من يا  ،  بالبعثة المحمدية 

 
 سيأتي ذكر أدلة اتصال الكهنة بالشياطين في الفصل اللاحق.  1
 .  9  – 8ورة الجن: س 2
 قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية الكريمة:  3

ا أدركه الشهاب قبل أن  أي إلا من اختاطف من الشياطين الخطفة ، وهي الكلمة يسمعها من السماء ، فيلقيها إلى الذي تحته ، ويلقيها الآخر إلى الذي تحته ، فربم
إِلاَّ مانْ خاطِفا الخطفة فأتبعه  تعالى قبل أن يأتيه الشهاب فيُحرقِاهُ ، فيذهب بها الآخر إلى الكاهن كما تقدم في الحديث ، ولهذا قال  يلقيها ، وربما ألقاها بقدارِ الله  

قِب  ، أي مستنير. شِهاابٌ ثاا
لقب لبعض آبائه ، درس على جماعة من الشيوخ ، كل    هو الإمام الحافظ أبو الفضل ، أحمد بن علي بن محمد الشهاب العسقلاني الشافعي ، لقب بابن حجر ، وهو  4

وصفه بالحافظ ، له مؤلفات   واحد منهم إمام في فنه ، ثم تصدى لنشر الحديث وقصر نفسه عليه ، فشهد له بالحفظ والاتقان القريب والبعيد ، وأجمع من يعتد برأيه على
تابه »الضوء اللامع لْهل القرن التاسع« ، وهي مؤلفات نافعة جدا ، وقد كانت الملوك تتهادى تصانيفه  كثيرة جدا ، سردها تلميذه محمد بن عبد الرحمٰـن السخاوي في ك

ذيب تهذيب الكمال« و من عظم قيمتها العلمية ، أبرز تلك التصانيف وأنفعها »فتح الباري بشرح صحيح البخاري« ، وقد استغرق تأليفه ربع قرن من الزمان ، و »ته
 و »لسان الميزان« ، و »نخبة الفكر في مصطلح أهل الْثر«.»تقريب التهذيب« 

 .وله من العمر تسعة وستون عاما ، وقد أفرد تلميذه السخاوي ترجمته في كتاب له بعنوان »الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر« 842توفي رحمه الله سنة 
 بعد القرن السابع« للشوكاني رحمه الله.  انتهى باختصار وزيَدة يسير من »البدر الطالع بمحاسن من

 »فتح الباري« ، كتاب الطب ، باب الكهانة ، باختصار.  5
.    671رآن« الركبان ، توفي سنة  هو الإمام أبو عبد الله ، محمد بن أحمد بن أب بكر الْنصاري ، الْندلسي القرطبي ، الفقيه المفسر ، سارت بتفسيره »الجامع لعلوم الق  6

 (.15/229ته في »تاريخ الإسلام« )انظر ترجم
 نقله عنه ابن حجر في »فتح الباري« ، كتاب الطب ، باب الكهانة.  7
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 فإن لكل إنسان قريناً سواء كان ذلك الجنِ قرين الإنسان أو غيره ،    ،  لجنبا  عانةالاست  ومن طرق تلقي الكاهن ه  الثانيالطريق  
قال   :قالرضي الله عنه  عن عبد الله بن مسعود  كما ثبت هذا في الصحيح    ،  من الجن يأمره بالشر  من الجن يأمره بالخير وقريناً 

 1.نبه قرينه من الجالله    لا ـإلا وقد وكَّ ما منكم من أحد   :  رسول الله  
 2. ل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكةك ِ وقد وُ   : لفظوفي  

كمكان عمله واسم    ،  لع عليها القرين لْنهم يخبرون الشخص بما يتعلق به من الْمور الخاصة التي يطَّ   ، يستعينون بهم    والكهان 
 3.ونحو ذلك مما يعرفه القرين  ،  ه وأمه واسم بلده وعنوان بيتهـزوج

شيء لا   إذا أردت فضح الكاهن فاسأله عن   :السحرة والكهنة  ألاعيبلذين يعالجون بالرقى الشرعية ويعرفون  ولذا يقول بعض ا
مثل   ،   فلن يهتدي الكاهن إلى شيء ومن ثما   ، من باب أولى  فإنك إن لِ تكن تعرفه أنت فلن يعرفه قرينك من الجن  ،تعرفه أنت  

 ،  سيتهرب ولن يجيب فعندها كم في يدي من الحصى؟   :الكاهن تسأل ثم   ، ك د بي ه قبضتمن الحصى من الْرض و   ئاشيتأخذ  أن
 ! ؟بالجواب  الكاهن يأتي  سلا يعرف فمن أين    قرينك من الجن لْن  

فهي لا تبغي من وراء بنِ آدم إلا   ،  وهذا هو مبتغى الشياطين  ،  في مقابل خدمته له   يتصل بهوالكاهن يعبد الشيطان الذي  
وظيفتهم،    إغوائهم هي  هذه  شِ   قع يف  ،  ورسالتهم  لْن  والعرافهِ راكِ في  والكهنة  السحرة  الإنس  ،  ن و م  شياطين  وأولئك   ،   فهم 

 . نعوذ بالله من شرورهم  ،  شياطين الجن 

بل   ،قرينه الإنسي  بفي حقيقة أمره ليس له اتصال لا بالشياطين ولا  وهو    ،  مجرد ادعاء يدَّعي بعض الناس علم الغيب    : تنبيه
الناس ليذلك    يدعي منهم  يكسب شهرة  ف  صدقه  الناس في تصديقه   ،وربما مالا  فزاد  فأصاب  القدر  وافق كلامه  والله   ،  وربما 

 . المستعان 

 والجن  أدلة اتصال الكهان بالشياطين

 : أحاديث  خمسة م مع الكهان  واتصاله  لسمع لوالجن  الشياطين  جاء في صفة استراق  

 وهو من أدلة اتصال الكهان بالشياطين  –  الأولالدليل  
ضربت الملائكة ؛  إذا قضى الله الْمر في السماء    : قال  النبي    أن رضي الله عنه  عن أب هريرة    صحيح البخاري  في جاء  
 ؟اذاا قاالا رابُّكُمـما   :عان قُـلُوبِهِمْ قاالُوا  4إِذاا فزُِ عا ف  ،   هم ذلكذُ نفُ يا   ،   كأنه سلسلة على صفوان   ،   لقولهاناً عا ضا بأجنحتها خا 

 قَّ واهُوا العالِيُّ الكابِير. اـ الح  :5للذي قال قاالُوا  
سمع فيا  –بين أصابعه   دا ها وبدَّ فا سفيان بكفه فحرا  ووصف - بعضه فوق بعض ومسترق السمع هكذا   ، فيسمعها مسترق السمع

اب الشه  هفربما أدرك  ،  حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن  ،   ر إلى من تحتهـثم يلقيها الآخ  ،  الكلمة فيلقيها إلى من تحته
 

 (. 2814رواه مسلم ) 1
 المصدر السابق.  2
الوهاب رحمهم الله جميعًا في    ( ، وكذا ما قاله الشيـخ سليمان بن عبد الله بن مـحمد بن عبد5758انظر ما قاله ابن حجر رحـمه الله في »فتح الباري« ، شرح حديث )  3

 »تيسير العزيز الحميد« ، باب ما جاء في الكهان ونحوهم. 
 أي ذهب الفزع.  4
 أي قالوا مخاطبين من سألهم: ماذا قال ربكم؟ 5
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 ،  كذا وكذا   :أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا  : فيقال  ،   فيكذب معها مائة كذبة   ،   وربما ألقاها قبل أن يدركه   ،   قبل أن يلقيها 
 1. من السماء  ق بتلك الكلمة التي سِمعصدَّ فيُ 

 . إذا تكلم الله بأمره الذي قضاه في السماء مما يكون   : أي  ،   )إذا قضى الله أمره في السماء(  :قوله
 . لقول الله عز وجل  وخشوعاً  خضوعاً  :أي  ،   لقوله( اناً عا ضا  ـه )خا قول

 . سلسلة على صفوان وهو الحجر الْملسضرب  صوت  كأن الصوت المسموع    :أي   ،   )كأنه سلسلة على صفوان(  :قوله
  .ص إليهمغهم كلهم ويخلُ يبلُ   : أي ،  ذلك( يانفُذُهم  )  :قوله
 . يشِ ـزال عنها الفزع والخوف والغا أي يُ  ،  عن قلوبهم   عُ فزَّ يُ ثم    ،   صعقون بعد ذلك يُ ثم  

أي ما قال   ،  (الحق)  : فيقول بعضهم لبعض  ؟ماذا قال ربكم  : الملائكة يسأل بعضها بعضاً   :أي  ،   مكُ ربُّ   اذا قالا وا ما قالُ قوله  
 . اإلا حقَّ 

، كأنها على حرف  ية  ف ركوب بعضهم فوق بعض بكفه فأقامها على هيئة طولوصا   :أي  ،  (فهافحرا   فه سفيان بكفه)وصا   :قوله
 .بين أصابعه  -ق  أي فرَّ  -د وبدَّ 
لكلمة من الوحي فيلقيها إلى الشيطان الذي من الشياطين ليستمع المسترق    :أي  ؛)فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته(    :قوله
 . الكاهنأسفل الشياطين إلى  حتى يلقيها وهكذا   ،  ثم يلقيها الآخر إلى من تحته ،  تحته
لقي قبل أن يُ   الشهابُ   قا أي ربما أدرك المسترِ   ،   رمى بهالشهاب هو النجم الذي يُ   ،   ا أدركه الشهاب قبل أن يلقيها( )فربم  :قوله

 . وربما ألقاها المسترق قبل أن يدركه الشهاب ،  الكلمة إلى من تحته المسترقُ  
ثم يخبر بها   ،   ليه من الشياطين مائة كذبةيكذب الكاهن مع الكلمة التي ألقاها إليه و   : أي  ،  ب معها مائة كذبة()فيكذِ   :قوله
بوليهما   قد فتُِناوكلاهما    ،   السائل بالكاهن  نُ ـت ِـفيفتا   ، وهو السائل الذي سأل الكاهن  ،    من الإنس  -أي نصيره وحليفه    -  هُ ولـِيُّ 

 . من الشياطين
يوم كذا وكذا  :قوله لنا  قال  قد  التي سُمعت  ،    كذا وكذا  :)أليس  الكلمة  بتلك  السماءفيصدُق  الذين يأتون   : يعنِ  ،  (من  أن 
وإنَّا هي من ويظنون أنه يعلم الغيب ،  ،    فتنون بهفيُ   ،  حقاً   ه ا ما قالفوجدو   مرةً   نتكهَّ ه  بكوندائما    هيستدلون على صدق  اهنالك

 . بالكذبات الكثيرة التي خلطها مع كذباتهدائما ، ولا يعتبرون على صدقه    بذلك يستدلون  و سرقاته ،  

 وهو من أدلة اتصال الكهان بالشياطين  –  نيالثاالدليل  
م بينما هم جلوسٌ ليلةً مع   حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني رجل من أصحاب النَّبي     من الْنصار أنه 

تُمْ تاـقُولُونا في الجاْاهِ   ؛ رمُِيا بنِاجْم  فااسْتـاناارا ، فقال لهم رسول اللَّ    رسولِ اللَّ    ا؟: مااذاا كُنـْ  لِيَّةِ إِذاا رُمِيا بمثِْلِ هاٰـذا
ُ ورسُولهُُ أاعلامُ ، كُنَّا ناـقُولُ وُلِدا اللَّيـْلاةا راجُلٌ عاظِيمٌ ، وامااتا راجُلٌ عاظِيمٌ.   قالُوا: اللَّ 

ٰ اسْمهُُ ، إِذاا قاضاىٰ أامْراً سابَّحا حماالاةُ الْعارْشِ : فاإِنهَّاا لاا يُـرْماىٰ بِهاا لِماوْتِ أاحاد  والاا لِحايااتهِِ ، والٰكِنْ رابّـُ   فاـقاالا راسُولُ اللَِّ    ناا ، تاـبااراكا واتاـعاالىا
نْـياا التَّسْبِيحُ أاهْلا هاٰـذِهِ السَّمااءِ الدُّ ياـبـْلُغا  مُْ ، حاتىَّٰ  ياـلُونها الَّذِينا  ـماـلاةا   ، ثُمَّ سابَّحا أاهْلُ السَّمااءِ  ياـلُونا حا الَّذِينا  قاالا  ثُمَّ  الْعارْشِ لِحامالاةِ   ، 

مُْ مااذاا قاالا ، قال: فاـياسْتاخْبرُ باـعْضُ أاهْلِ السَّمااوااتِ باـعْضاً ،   نْـياا الْعارْشِ: مااذاا قاالا رابُّكُم؟ فاـيُخْبروُنها حاتىَّٰ ياـبـْلُغا الخاْبراُ هاٰـذِهِ السَّمااءا الدُّ

 
 (. 7481،   4701( ، وأطرافه في ) 4800رواه البخاري ) 1



 10 

إِلىاٰ  فاـيـاقْـذِفُونا  السَّمْعا  الجِْنُّ  فاـتاخْطافُ  ياـقْرفُِونا ،  والٰكِنـَّهُمْ   ، حاقٌّ  فاـهُوا  واجْهِهِ  عالاىٰ  بهِِ  جااؤُوا  فاماا   ، بهِِ  وايُـرْماوْنا   ، أاوْليِاائهِِمْ  فِيهِ   1 
 2. وايازيِدُون 

 وفي رواية: قال معمر: قلت للزهري: أكان يرُمى بها في الجاهلية؟  
 .   قال: نعم ، ولكنها غاـلُظت حين بـُعث النبي  

 بالشياطينوهو من أدلة اتصال الكهان    –  الثالثالدليل  
 رُ ـــكُ ذْ ــما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: إن الملائكة تنـزل في العنان ، وهو السحاب ، فتا   

 3ند أنفسهم.الْمر قُضي في السماء ، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه ، فتوحيه إلى الكهان ، فيكذبون معها مائة كذبة من ع

 وهو من أدلة اتصال الكهان بالجن  –الرابع  الدليل  
  .وا بشيءـليس :    فقال لهم رسولُ الله   ،   انعن الكه    سأالا أناسٌ رسولا الله  :قالت  وعنها

ثون أحياناً بالشيء يكون حقاً ،  رسولا الله    يَ  :قالوا  . فإنهم يُحدِ 
طفُ تلكا الكلمةُ من الحق ِ   :    رسولُ الله لهم  فقال   طون فيها أكثرا من مائةِ فياخلِ   ،  5قرَّ الدجاجة   4ها في أذُنِ واليِ هِ رَّ ـها الجنِ فيـاقُ  يخا

 6. ذبةكِ 
 الجنِ برفإذا اتصل الإنسان بالكاهن وسأله عن ذلك المفقود أخ الجن ،  قرين الإنسان مِن  بفهذا دليل على أن الكهان يتصلون  

الإنسان صدق   رأىفإذا  لط معها مائة كذبة ،  يخو   ايخبر الكاهن الإنسان بمكانهثم  ،    تلك الضالة   ذلك الكاهن بمكانالشرير  
 وظن أن عنده علما بالغيب. قه في كل ما قاله  في تلك الكلمة الصادقة صدَّ ذلك الكاهن  

 ! ولا يعتبرون بمائة كذبة  ،   كيف يتعلقون بواحدة  ،  قبول الناس للباطل  الحديث شدة ستفاد من  يُ مما  و 

 وهو من أدلة اتصال الكهان بالجن  –الخامسالدليل  
  .تُ لك خابيئاً خاباأْ إني قد    :لابن صاياد     قال النبيُّ   : قالابن عمرا رضي الله عنهما    حديث 

 . الدُّخهو   :ابن صيادقال  ف
 7.ركا فلن تاـعْدُوا قد   ،   خْساأاِ   :قال
 . من إخوان الكهان  لست أنت إلا  :يعنِ

أي أضمرت لك في نفسي شيئا، فقال ابن صياد )هو الدُّخ(، فلم يهتد إلا إلى هذين   « إني قد خَبَأْتُ لك خَبيئًا  »   :وقوله
هو )الدخان(، فقد  الحرفين، على عادة الكهان من اختطاف بعض الكلمات من أوليائهم من الجن، وإلا فالذي أضمره النبي 

 
 ل: قرف الذنب واكتسبه. انظر »النهاية«. أي يقرفِون الكذب ، لْن المقارفة في اللغة متعلقة بالقبائح ، يقا 1
 (.1/218( ، وأحمد )2229رواه مسلم ) 2
 (. 3210رواه البخاري ) 3
 أي وليه من الكهان ، سمي وليا لكونه يواليه.  4
 أي صابَّها في أذنه ، وفي رواية )فـيُقرقِرُها( أي يـُردِ دها.   5
 ي. ( ، واللفظ للبخار 2228( ومسلم )6213رواه البخاري ) 6
 (.2924( ومسلم )1354رواه البخاري ) 7
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وجل في سورة الدخان )فارتقب يوم تأتي السماء كان قد خباأا في صدره قول الله عز    جاء في رواية في مسند أحمد أن النبي  
 . بدخان مبين(
ل في شأنه نـز فشاع ذلك ولِ ي  ،   أخرى   دُ فسُ تارة ويا   حُّ صِ يخبر بالخبر فيا   ،   على طريقة الكهنة بن صياد  اكان  :  رحمه اللهقال القرطبي  

 1. يختبر حاله بها طريقة   سلوكا   فأراد النبي    ،  وحي 
وقد يتوافق ما   ،   لقون إليهم الكلمات فيُ ،  حوادث   ـويستفتونهم في ال  ،   جن في أمورهم  ـإلى ال  عونفزا الكهان يا فالحاصل أن   •

يظنه الجاهل  و ن سمعه أن الكاهن قد كُشِف له شيء من الغيب ، فيفتتن به ،  ر ، فيظن ما ر به الكاهن مع القدا ـيـُخبِ 
في سورة الشعراء عنهم  الى  ـكما قال تع  ،  ولياء الشيطانوهو من أ  ،   ء الله من أوليا ولــيٌّ وأن ذلك الكاهن   ،   وكرامة   اً كشف
 مْعا واأاكْثاـرُهُمْ كااذِبوُنيُـلْقُونا السَّ   *    عالاى كُلِ  أافَّاك  أاثيِملُ نـز تا   * لُ الشَّيااطِيننـز ى مانْ تا هالْ أنُاـبِ ئُكُمْ عالا

2. 
الإسلام   العظيم    –وقد حسم  الدين  الشيطانيمادة    -ذلك  المدخل  ،    م فحرَّ ،    هذا  للكهان  نعمة الذهاب  على  فالحمد لله 

 . الإسلام

 المتصوفة لعلم الغيبغلاة  عاء  د ي ا

عون الولاية والكرامة الصوفية ، فأكثر مشايخهم ما بين كاهن وعراف ، لْنهم قوم يدَّ هم  من تنتشر بينهم الكهانة    وأكثر
علم الغيب ل   عاءً مونه اد ِ ـ، ولا يس  « الكشف»، ويسمونه بـ  رامة  مستلزمات الولاية والكعاء علم الغيب عندهم من  هم ، واد ِ شايخلم

 3. ح أمرهمـفتضلئلا يُ 
لْولياء لهم اطلاع بعض من وصفوهم با أن    -  عندهموالضروري  صار من المستقر    بل   –  وقد زعم كثير من المتصوفة والدراويش

، فقد   –وكان خرافياً كبيراً    –لشعراني  با  ي ، المعروف: عبد الوهاب بن أحمد الْنصار ومن هؤلاء المتصوفة  على اللوح المحفوظ ، 
 !أنه يرى اللوح المحفوظ  وزعم ،  بسماعيل بن يوسف الْنبا لإ «الطبقات الكبرى»كتابه في    ترجم

النار ، وفتح أبواب الجنة ، ومن زارهكان يدَّ الذي    براهيم بن أب المجد الدسوقي المصري ،لإأيضاً    وترجم  عي أنه أغلق أبواب 
 . ثمان سنين  ابنأسكنه جنة الفردوس ، وأنه نظر في اللوح المحفوظ وهو  

الناس وتتوجه إليها ، نسأل الله جهلة ضحك لسماجتها البهائم ، وللدسوقي وغيره من الخرافيين قبور تعظمها وذكر أموراً أخرى تا 
 .العافية

قرب ولا نبي يك له ، لا يشاركه فيها أحد ، لا ملك مُ وحده لا شر له  فة ثابتة  ـالغيب ص  اختصاص الله بعلموخلاصة القول إن  
هه به ، وشبَّ ،    وحده لا شريك له  الله  ك بين الله وبين خلقه فيما هو من خصائص شرَّ فقد  لغيره  لنفسه أو    عاهاادَّ ن  ــــم، ف  مرسل

 :قال   –شيخ البخاري    –اد الخزاعي  يم بن حمعا وقد روى الذهبي بإسناده إلى إمام أهل السنة في زمانه ن ـُووقع في الشرك الْكبر،  
 4. بخلقه فقد كفر  الله من شبَّه  

 
 (.3055نقله ابن حجر عنه في »فتح الباري« ، شرح حديث ) 1
 .  223 – 221سورة الشعراء:  2
 . 876انظر »شرح مسائل الجاهلية« ، للدكتور يوسف السعيد ، ص  3
( ، ورواه اللالكائي عن عبد الرحمٰـن بن أب 10/625ثبوته في »السيـر« )  ، وصححه ، وأشار إلى  94-93، وكذا كتاب »العـــرش« ، ص    464انظر »العلو« رقم    4

 (.936حاتم تعليقا في »شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة« برقم )
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 مونــنج ي عي علم الغيب المُ من يدَّ 

كأوقات   ،بزعمه    معرفة الحوادث المستقبلية بحركة النجوم إلى    يستدلهو الذي  والمنجم    ،   ون المنجم عي علم الغيب  وممن يدَّ 
وتغير  والبرد  الحر  المطر وظهور  الريَح ومجيء  الكواكب في   ،   الْسعار ونحو ذلك  هبوب  بسير  يعرفون ذلك  أنهم  يزعمون  فهم 

  ،   2سمي بالحازي  ربما   ومدَّعيهُ   ،   1وهذا ما يسمى بعلم التأثير  ،   فلياتوأن ذلك له تأثير في السُّ   ،  وباجتماعها واقترانها  ،   مجاريها 
 .4( ينظر في النجوم  اءً زَّ ــــح  3وكان هِـرقل )  :كما في الحديث

 .وهذا كله من الخرافة  ،  فيصور له الشيطان صورة يستدل بها على ما تقدم   ،    هذه الحالة يخاطب النجوموالمنجم في
 فصل 

كوقت الزوال وجهة القبلة وجهة البلد   ، سوهو ما يدرك بالمشاهدة والحِ  ،  والجائز في الاستفادة من حركة النجوم هو علم التسيير
الزراعةالفلاني   تعالى    ،  ومواسم  النجوم وهقال  لكم  جعل  الذي   و 

لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر
مات وبالنجم هم يهتدون لاوعوقال   ،  5

6. 
 فصل 

هو الذي عناه ابن و   ،  عرفة الحوادث المستقبليةلم جاد( مربوطة بسير النجوم    الحروف الْبجدية )أبا  استخدامويدخل في التنجيم  
 7.8ق لاا ولا أرى لمن فعل ذلك من خا  ،  وينظرون في النجوم   ،   ( جاد أبا) ون  بإن قوما يحسِ   :في قوله رضي الله عنهما عباس  

 9. أما إذا كان للاستعانة بذلك لادعاء علم الغيب فإنه حرام ،   لــما جُ ـي وحساب الهج ِ جائزة للتَّ  (جاد أبا) والاستفادة من  
وينشرون هذا في   ،  لإنسان في المستقبلما سيحدث ل ما يدعيه بعض الفلكيين من المنجمين من معرفة    ؛ومن مظاهر التنجيم

أي حظه نحس ،  ،  ه نحسٌ عُ ـفطالِ  ، العقرب مثلاً كبرج   ،من بروج النجوم   د في برج كذالِ وُ  فيزعمون أن من  ،  جلات ـالصحف والم
 .ارَّ ـجا  لمَّ وها   ،   فطالعه سعيد   -مثلا   –في برج الميزان  وُلِد ومن 
 فصل 

التنجيم داخل  بينهما الاتصال بالشياطين،  فالج  ، في حكم السحر  وحكم  ابن عباس رضي الله امع  والدليل على ذلك حديث 
 10. دزاازاادا ماا   ،   اقـْتـاباسا شُعْباةً مِنا السِ حْرِ ؛  : مانِ اقـْتـاباسا عِلْماً مِنا النُّجُومِ    قال رسول الله    : عنهما قال

أي تأثير حركة النجوم في   ،   سمى علم التأثير ويُ   ،   م النجوم قوله )شعبة من النجوم( أي طائفة من علو   ،   م أي تعلَّ   (اقتبسفقوله )
د إنسان في نجم لِ وأنه إذا وُ   ،  قتران النجم الفلاني بالنجم الفلاني على أنه سيحدث كذا وكذاباكمن يستدل    ،  الحوادث الْرضية

 
 (.12/183انظر »شرح السنة« للبغوي ) 1
ـزاا أي تكهن. 7قال ابن حجر في »الفتح« شرح حديث رقم ) 2  (: حا
 قيصر وهو لقب ملوك الروم في ذلك الزمان.الروم ، ولقبه هرقل هو ملك  3
 (.7رواه البخاري ، كتاب بدء الوحي ، حديث رقم ) 4
 . 97سورة الْنعام:  5
 . 16سورة النحل:  6
 نصيب في الآخرة ، ومعنى الكلام أن فاعل ذلك قد هلك لوقوعه في الكفر. خلاق أي نصيب ، يعنِ 7
 (. 8/139واللفظ له ، والبيهقي في »السنن الكبرى« ) (19805رواه عبد الرزاق في »مصنفه« برقم ) 8
 انظر »القول المفيد« للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ، باب ما جاء في الكهان ونحوهم. 9

 (.793( ، وحسنه الْلباني كما في »الصحيحة« )3726( ، وابن ماجه )3905( ، وأبو داود )1/311رواه أحمد ) 10
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ل  نـز أو إذا طلع النجم الفلاني فسي  ،  اً فإنه سيكون شقي  –مثلا    –في نجم العقرب  وُلِد  وإذا    ،  فإنه سيكون سعيداً   الميزان مثلاً 
،   لِ يجعل علاقة بين الحوادث وطلوع النجوم  -الذي هو خالق الْشياء كلها    -تعالى  لْن الله    ،  فهذا كله باطل   ،حتما    المطر

 . ومن زعم ذلك فعليه الإثبات
وقد ما زاد من اقتباس علم النجوم ،  ثل  بمشعب السحر    تعلمفي  زاد  قد    -أي التنجيم    –أن فاعل ذلك  أي    :(زاد ما زاد)  وقوله

 1. الازديَد من علم التنجيم  لك فكذ   ،   د في الوقوع في الحراميَازدوالازديَد منه  ،  م أن أصل علم السحر حرام  لِ عُ 
ا زاد وأنه كلم  ،   وأنه يدخل في السحر   ،   فيد تحريم تعليم التنجيمفهو يُ   :3« فتاواه»في  رحمه الله    2وقال الشيخ محمد بن إبراهيم

 هـ. .ا  .في علم السحر  في علم النجوم المحرم ؛ زاد بذلك توغلاً   صاحبه توغلاً 
 ؟هل تدرون ماذا قال ربكم  : لهم ذات يومقال    أن النبي رضي الله عنه  حديث زيد بن خالد الجهنِ    التنجيم  ومن أدلة تحريم 

 . الله ورسوله أعلم  :قالوا
وأما من   ،   كافر بالكوكب   مطرنا بفضل الله ورحمته ؛ فذلك مؤمن ب   : ن قالمأما  ف  ،  أصبح من عبادي مؤمن ب وكافر  :قال
 5. ومؤمن بالكوكبكافر ب   ؛ فذلككذا وكذا    4مطرنا بنوءِ   :قال

الفخر في الْحساب ،   : يتركونهنلا    أربع في أمتي من أمور الجاهلية  :قال   ول الله ـأن رسرضي الله عنه  وعن أب مالك الْشعري 
 6. ، والنياحة  الاستسقاء بالنجوم و نساب ،  والطعن في الْ

التنجيم    كما  ذم  في  اللهعدة  جاء  رحمهم  السلف  عن  جرير  فقد    ،  آثار  ابن  قتبسنده  روى  في  ـعن  عالى ـتقوله  تفسير  ادة 
 : قال  7وعلامات وبالنجم هم يهتدون﴾ ﴿

 ،   هتدى بها وجعلها يُ   ،   زينة للسماء علها  ج  : ذه النجوم لثلاث خصلات ـوإن الله تبارك وتعالى إنَّا خلق ه  ،  العلامات النجوم
 .ما لا علم له به فا وتكلَّ   ،  وأضاع نصيبه  ،  وأخطأ حظه   ،  فيها غير ذلك فاـقادا رأيه  8فمن تعاطى   ،  وجعلها رجوما للشياطين 

 : وزادعن قتادة    9ابن أب حاتم في تفسير سورة النمل   ورواه
ومن سافر بنجم كذا   ،  كهانة ؛ من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا  جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم  ن ناساً وإ

م هذا النجم وما عاـلِ   ،   والحسن والذميم  ،  والطويل والقصير   ،   إلا يولد به الْحمر والْسود  ري ما من نجم  ـمعا ولا  ،  وكذا كان كذا وكذا
 

  »التيسير« ، باب بيان شيء من أنواع السحر ، والشوكاني رحمه الله في »نيل الْوطار« ، باب ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة ، قاله الشيخ سليمان في    1
 كلاهما بنحوه. 

بدأ حفظ القرآن في الثامنة من عمره    هـ ،  1311هو الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمٰـن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله ، ولد عام    2
كاء وقاد وحافظة قوية ، تخرج ، ثم طلب العلم على يد جمع من علماء نجد في العقيدة والفقه والحديث والفرائض وغيرها ، بذل نفسه للتعليم بذلا عظيما ، متعه الله بذ 

العزيز بن عبد الله بن باز ، والشيخ عبد الله بن محمد بن حميد ، رئيس المجلس الْعلى للقضاء  على يديه ثلة من علماء نجد ، أبرزهم مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبد 
هـ ، وقد خلف قاعدة علمية صلبة من العلم والعلماء والكليات والمدارس والمعاهد والمدارس والحلق العلمية ، قامت على    1389، وغيرهم كثير ، توفي رحمه الله عام  

 مية في المملكة فيما بعد. سوقها الدعوة الإسلا
3 (1/168.) 
 النوء هو النجم.  4
 (.71( ، ومسلم )846رواه البخاري ) 5
 ( وغيره.934رواه مسلم ) 6
 . 16سورة النحل:  7
 . انظر »النهاية«. قصود من استعمل النجوم لغير ذلكالتعاطي هو التناول والاستعمال ، والم 8
 .  65آية:  9
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في السماوات والْرض الغيب إلا الله وما يشعرون   ﴿لا يعلم مننه  وقضى الله أ  ،  بشيء من الغيب  1وهذه الدابة وهذا الطائر 
 مه أسماء كل شيء وعلَّ   ،   وأسجد له ملائكته  ،  ده ـي خلقه الله بيالغيب لعلمه آدم الذ   ما لِ عا   حداً أ ولعمري لو أن    ،   أيَن يبعثون﴾ 

 . ي عنهبما نهُ به البلاء حتى وقع    لفلم يز   ،   عن شجرة واحدة  ونـُهي ،  حيث شاء   وأسكنه الجنة يأكل منها رغداً   ،
 ،   في أشد الهوان لا يشعرون بموته   فلبثت تعمل حولاً   ،   سليمان  نبي الله  مات    حين الجن    تهمعلم الغيب لعلِ ولو كان أحد يا 

وهي في مصحف ابن مسعود   ،  فلما خر تبينت الجن  ،  كل عصاه أي تأ  ،  ﴾ما دلهم على موته إلا دابة الْرض تأكل منسأته﴿
 ،   إنها تعلم الغيب  ذلك  قبلوكانت الجن تقول    ،   و كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين﴾﴿تبينت الإنس أن الجن ل

 2. عظةٌ   للجن ِ   سليمانا   وجعل موتا  ،  فابتلاهم الله بذلك   ،  وتعلم ما في غد  
 ، يَ غلام :ال لهعن ابن كريب عن أبيه عن جده كريب أن ابن عباس رضي الله عنهما ق 3« العظمة»اب توروى أبو الشيخ في ك
  .فإنه يدعو إلى الكهانة  ،   إيَك والنظر في النجوم

يَ أمير  :قال  «النهروان»فلما أراد أن يسير إلى  ،  مٌ ج ِ  ــنا ــكان مع علي بن أب طالب رضي الله عنه مُ   :عن عمر بن حسان قال وله
في الساعة التي   رْ وسِ   ،  وأذى رٌّ ـــيها أصابك وأصحابك ضُ ت فرْ فإنك إن سِ  ،  هذه الساعة التي أمرك فيها فلان  رْ سِ لا تا  ،  المؤمنين 

 .5وأصبتا   4تا فرْ  ـــوظا   تا هرْ ت فيها ظا رْ فإنك إن سِ   ، فيها  كا رُ ــآمُ 
 ؟أنثى  ي ما في بطن هذا الفرس أذكر هو أو أتدر   :فقال
 . متُ لِ ــــعا   6ـبتُ سا حا إن   :قال
أتزعم  ،  ثم قال ﴿إن الله عنده علم الساعة﴾ الآية  ،  عاه محمد ا ادَّ علما م عيتا لقد ادَّ  ،  ب بالقرآنقك بهذا كذَّ من صدَّ  :قال

 ؟سار فيهابمـن  حيق السوء   ـدي للساعة التي يا  ـوته  ، صيب النفع من سار فيهادي للساعة التي يُ  ـأنك تها 
 . نعم  :قال
 هُ  ــلْنك هديتا   ،   8د دون ربه عز وجل يك الحمولِ وينبغي للمقيم بأمرك أن يُ   ،   7قك بهذا استغنى عن أن استعان بالله من صدَّ   :قال

ونخالفك ونسير  بكا بل نكذ ِ  ، السوء من سار فيها صيبُ عن الساعة التي يُ  هُ ــوصرفتا  ، من سار فيهافيه النفع  صيبُ للساعة التي يُ 
 .في الساعة التي نهيتنا فيها

 . غيرك  ولا ربَّ  ،  ولا خير إلا خيرك  ،  9اللهم لا طير إلا طيرك   : ثم قال
 . والكافر في النار  ،  والكاهن مثل الكافر  ،  والساحر مثل الكاهن   ،   إنَّا المنجم مثل الساحر  ،   أيها الناس  : الثم ق

 
 يتشائمون به في الجاهلية.  كالبوم ونحوه مما كانوا  1
 ورواه أبو الشيخ في كتاب »العظمة« ، ذكر النجوم.  2
 كتاب »العظمة« ، ذكر النجوم.   3
. انظر »لسان العرب«.  4  ظهرتا وظفرتا كلاهما بمعنى ، أي غلبتا وانتصرتا
 منهم غنائم.  أي أصبتا  5
 بطريقة التنجيم.  بتُ أي إن حسا  6
 . أي استغنى عن الاستعانة بالله 7
 وازم كفرية. أي ياـلزم من كلامك أن من استمع لمشورتك واتبعك أن يحمدك ولا يحمد الله ، ومقصود علي رضي الله عنه هو بيان ما يلزم من تصديقه من ل 8
 سيأتي الكلام قريبا على معنى التطير. 9
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 ثم سار فظفر  ،  يت ك العطاء ما بقِ نَّ ما ولْحرِ  ،  السجن ما بقيت  كـــدنَّ خلِ لُْ والله لئن بلغنِ أنك نظرت في شيء من هذا   : ثم قال
ما كان لرسول الله   ،  )سار في الساعة التي أمره فيها المنجم فظفر(  :مرنا فيها المنجم لقال الناسرنا في الساعة التي أا لو سِ   :فقال  ،
  1. منجم ولا لنا بعده 

 2.كواثم أمسِ   ،   تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر : قال  عن عمر رضي الله عنهو 
واصلون وتعلموا من الْنساب ما تا   ،  ما تهتدون بها تعلموا من النجوم    : هرضي الله عن  عنه  «الزهد»ي في كتاب  رِ وروى ابن السَّ 

 3.بها
قال  بن مهران  ميمون  الإمام أحمد عن  ارفضوهن ؛ سب أصحاب محمد    :وروى  النجوم  ،  ثلاث  والنظر في   ،   والنظر في 

 4. القـدار
البر  ابن عبد  الكوالمتخرصون بالنجامة كالمتخرصين بالعيافة وا  :رحمه الله  5قال  ف وفي مواضع تلزجر وخطوط الكف والنظر في 

ولا يقوم عليه برهان ولا يصح من   ا شاكل ذلك مما لا تقبله العقولك الجن وم قرض الفأر وفي الـخايلان والعلاج بالفكر وملا 
عاف ما يدلك  ــوفي إدراكهم الشيء وذهاب مثله أض  ،  اد أصله ـــــدركون منه يخطئون في مثله مع فسفإن ما يُ   ،   ذلك كله شيء

 6.ولا صحيح على الحقيقة إلا ما جاء في أخبار الْنبياء صلوات الله عليهم  ،   على فساد ما زعموه
حرام ، لْنه لا علاقة البتة بين طلوع النجوم وسيرها وبين اقترانها بالحوادث الْرضية من والعمل به  التنجيم  تعلم  أن    فالحاصل

 والله أعلم. ،    من خصوصيات الله تعالى وهولم الغيب ،  وليس إلا ادِ عاء لعحصول خير أو شر ،  

 النهي عن إتيان الكهنة والعرافين والمنجمينباب فِ  

الوعيد   ورتبت  ،  انالذهاب للكه   فلهذا حرمتل،  تنفي الشرك والخرافة والدجإن من خصائص الشريعة الإسلامية أنها  
 عن بعض أزواج النبي  رضي الله عنها  فقد روى مسلم عن صفية    ،  لمجرد السؤالولو  الشديد في حق من أتى عرافاً أو كاهنًا  

 7.  عارَّافاً فاساأالاهُ عانْ شايْء  لِاْ تُـقْبالْ لاهُ صالااةُ أارْباعِينا لايـْلاةً أتىٰ مانْ    : قال  عن النبي 
  .8ل على محمد  نـز كفر بما أُ فصدقه بما يقول ؛ فقد    من أتى كاهنًا أو عرافاً  : قال  عن النبي رضي الله عنه وعن أب هريرة  

 
 كتاب »العظمة« ، ذكر النجوم.   1
 (.2/9تاب »جامع بيان العلم وفضله« )( وابن عبد البر في ك25640رواه ابن أب شيبة ) 2

 ومقصوده بقوله )أمسكوا( ؛ أي قفوا عند هذه ولا تزيدوا عليها. 
 (.995كتاب »الزهد« ، باب صلة الرحم ، )  3
 عباس حفظه الله.( ، وصححه محققه الشيخ وصي الله 1739( ، وأحمد في »فضائل الصحابة« )2/11رواه ابن عبد البر في كتاب »جامع بيان العلم وفضله« ) 4
دث فقيه ، صاحب التصانيف  هو شيخ الإسلام ، حافظ المغرب ، أبو عمر ، يوسف بن عبد الله بن مـحمد بن عبد البر الـنّـَماري ، الْندلسي ، القرطبي ، المالكي ، مح  5

، وكتاب »الاستيعاب في معرفة الْصحاب« ، و »جامع بيان   الفائقة ، أشهرها كتاب »التمهيد« في شرح أحاديث موطأ مالك ، وكتاب »الاستذكار« في شرح آثاره
 (.3/217، انظر ترجمته في »تذكرة الحفاظ« ) 463العلم وفضله« ، له رواية للحديث النبوي ، توفي سنة 

 (. 9-2/8»جامع بيان العلم وفضله« ) 6
 (. 2230رواه مسلم ) 7
 وحسنه محققو »المسند«. واللفظ له، ، (2/429رواه أحمد ) 8

ا أو امرأة في ن أتى حائضً اف، وهذا لفظ ابن ماجه: »ما ( بنحوه بألفاظ متقاربة ليس فيها ذكر العرَّ 3904(، ورواه أبو داود )639(، وابن ماجه )135ورواه الترمذي )
 . رحمه اللهلْلباني اوصححه صلى الله عليه وسلم«، نـزل على محمد فقد كفر بما أُ  ؛ا فصدقه بما يقولدبرها أو كاهنً 
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أو   ، له نا ه ِ ـكُ ــأو تُ  نا ــكهَّ ــأو تا  ، 2له  1يرِ ا تاـطـيرَّ أو تُطـُـ: ليس منا من  قال رسول الله   : قالرضي الله عنه وعن عمران بن حصين 
    .3على محمد  لنـز ما يقول فقد كفر بما أُ ـقه بومن أتى كاهناً فصدَّ   ،   له أو سُحِرا   را ساحا 

قه  مجرد سؤال  لوعيد الوارد في الحديث الْول منطبق على من أتى العراف فسأله  فا فهذا لا تقبل له صلاة أربعين   ،  دون أن يُصدِ 
 . ، ولا يكون خارجا عن ملة الإسلاميكفريوما ، ولكنه لا  

ففاعل ذلك قد كفر وخرج   ،  ماهالعراف وصدقالكاهن أو  على من سأل    الوعيد المذكور في الحديثين الثاني والثالث منطبقٌ بينما  
فكفر  ب القرآن، فكذَّ ،  وهو علم الغيب  ه من خصائصأنهما شاركا الله تعالى في شيء  اعتقد ماصدقه لما لْنه من ملة الإسلام ، 

 .نسأل الله العافيةعياذا بالله،  

 التفصيل فِ حكم سؤال الكاهن

 رطبي في »تفسيره«: العرب في »أحكام القرآن« ونقله عنه القابن  قال أبو بكر  
أو المفصلة فيما يكون قبل أن يكون ؛  4لية مْ جُ ـعى علم الكسب في مستقبل العمر فهو كافر ، أو أخبر عن الكوائن الوأما من ادَّ 

 5يبة في كفره أيضا. فلا رِ 

 ولي الأمر أو نائبه   لي حكم اختبار الكاهن من قيـبَ  -  استثناء

وإظهار   لْجل اختبار الكهنة  -سبة  حِ ـكأهل ال  -لْمر أو نائبه ممن لهم سلطة  ي عن سؤال الكاهن ولي ان نهُ ستثنى مميُ 
 ، وقد تقدمت القصة. مع ابن صياد  كما فعل النبي    ،  لا بأس به ، فهذا عجزهم  

 قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: 
 الذي يأتي إلى الكاهن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

سأله من غير أن يصدقه ، فهذا محرم ، وعقوبة فاعله ألا تقبل له صلاة أربعين يوما ، كما : أن يأتي إلى الكاهن فيالقسم الأول
 تقبل له صلاة أربعين يوما أو أربعين ليلة.   : من أتى عرافا فسأله لِقال   ثبت في صحيح مسلم أن النبي  

 

بن حصين أخرجهما البزار بسندين جيدين. انظر   : أخرجه أصحاب السنن وصححه الحاكم...، وله شاهد من حديث جابر وعمران رحمه اللهوقال الحافظ ابن حجر 
  (. 5758»فتح الباري«، شرح حديث )

 بتوسع.  سيأتي الكلام على معنى التطير 1
 ه بالنتيجة. أي: طلب من أحد أن يتطير بالنيابة عنه ثم يخبر  2
( ، ولفظه: عن عمران بن حصين أنه رأى رجلا في عضده حلقة من صُفْر  )أي  18/162( ، و الطبراني في »الكبير« )  3044رواه البزار كما في »كشف الْستار« )   3

ليها ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو  النحاس الْصفر( ، فقال له: ما هذه؟ قال: نـُعـِــتت لي من الواهنة. قال: أماا إن مِتَّ وهي عليك وكُِلت إ
 تطير له ... الحديث.  

 (. 5/117. انظر »مجمع الزوائد« )خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة الصحيحرواه البزار ورجاله رجال قال الهيثمي: 
( الْستار«  »كشف  في  عنهما كما  الله  رضي  عباس  ابن  عن  أيضًا  البزار  )  (3043ورواه  الصغير«  الجامع  »صحيح  في  الْلباني  وصححه  »السلسلة 5435،  و   )

الكهان والعرافين والمنج2195الصحيحة« ) السحر وإتيان  الترهيب من  المنذري في كتاب »الترغيب والترهيب« ، كتاب الْدب وغيره ، باب  مين ( ، وجوَّد إسناده 
 بالرمل والحصى أو نحو ذلك وتصديقهم. 

 ال.أي على سبيل الإجم 4
 . 59انظر »أحكام القرآن« ، سورة الْنعام ، المسألة السابعة ، و »تفسير القرطبي« ، تفسير سورة الْنعام ، الآية:  5
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قه في وجل ، لْنه صدَّ   لله عزبافر  ا، فهذا كلغيب  مما ادعاه من علم ابه    قه بما أخبر ه ويُصد ِ : أن يأتي الكاهن فيسألا لقسم الثانيا
، وتكذيب خبر الله ورسوله   1﴾قل لا يعلم من فِ السماوات والأرض الغيب إلا الله﴿ هقولب الله في وكذَّ دعوى علم الغيب ، 

 .   نزل على محمد من أتى كاهنا فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما أُ كفر ، ولهذا جاء في الحديث الصحيح:  

، ودليل ذلك   2: أن يأتي للكاهن فيسأله ليبين حاله للناس وأن ما يفعله كهانة وتَويه وتضليل ، فهذا لا بأس به لقسم الثالثا
، يريد   (الدُّخ)أ له ، فقال:  عما خـبا   -  أي النبي    -شيئا في نفسه ، فسأله    أتى ابن صياد فأضمر له النبي    أن النبي  

 3خسأ فلن تعدو قدرك. اِ :    ن ، فقال النبي  ا خا الدُّ 

 ستقبلية بطريق الحساب الممور  بعض الأحكم الإخبار عن  

تُ وأما   أمور مستقبلية  الحسالإخبار عن  بطريق  الغيب  اب ـدرك  ادعاء علم  التنجيم ولا  كالإخبار عن    ،  فليس من 
القمر  الشمس وخسوف  الربيع والصيف والخريف والشتاء  ،  كسوف  ا  ،   ودخول فصل  أمطار وما يسمى بأحوال  لطقس من 

وغيوم النجوم  ،  وريَح  بعض  المذنبات كمذنب    ،   وطلوع  بعض  الْمور  ف  ،  «هالي »ومرور  الحساب  تعُرف هذه   ،  بطريق 
كما أن لهذه الْمور   ،  لتقط من مراصد لْحوال الجو منتشرة في أنحاء العالِ ومعلومات تُ   ،  ونظريَت فيزيَئية  ،   ة  ـ ــــيَّ ــــس ِ معلومات حِ ـوب

بل استثنوا   ، فإذا أخبر خبراء الطقس بأحواله المتوقعة في المستقبل ولِ يجزموا به  ،  وعادة أجراها الله عليها ، أوقات مقدرة الطبيعية 
توقعات   بأنها  إلا    –وصرحوا  ح  –ليس  زمنية محددة ـيمكن  مدة  والمعلومات   ،   دوثها في خلال  الحسابات  تلك  وصرحوا بأن 

فعندئذ لا ؛  الغيبوالنظريَت تصيب وتخطيء  علم  ادعاء  يعتبر هذا من  الحسية  ،    التوقعات  من  العلم   ،  بل  ونظير ذلك في 
 4. ل المطرنـز يوشك أن ي  :ل السحاب ؛ قالواقُ ــالغيوم والرعد والبرق وثا   تمع جا ـالبدائي أنه إذا رؤيت السماء وتا 

 : رحمه الله  5ارينِفَّ  ـكما قال السَّ   ،  درك بالحس إنكاره قبيحوالشيء الذي يُ 

 
 . 65سورة النمل: الآية:  1
 د يكون واجبا. (: وإبطال قول الكهنة لا شك أنه أمر مطلوب ، وق534 – 1/533وقال الشيخ رحمه الله في »القول المفيد على كتاب التوحيد« ) 2
 .  64 – 63»فقه العبادات« ص  3

 وانظر للفائدة في باب تحريم الكهانة كتابه »القول المفيد على كتاب التوحيد« ، باب ما جاء في الكهان ونحوهم.
ى حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة إقامة البراهين عل»  وانظر كذلك رسالة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في هذا الباب بعنوان:

 (. 1/149) «مجموع فتاويه»، وقد ضُمِ نت في « والعرافين
عالى في سورة الْنعام ﴿وعنده وانظر أيضا حكم الكهانة للشيخ محمد الْمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله ، وقد أودعه كتابه »أضواء البيان« عند تفسير قوله ت

 لا يعلمها إلا هو﴾. مفاتح الغيب
( ، و 170  –  1/168( ، و »مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم« )258  –  24/254انظر مزيد تقريرات علمية في هذه المسألة في »مجموع الفتاوى« )  4

( للشيخ عبد الله الغنيمان حفظه 1/112البخاري« )»القول المفيد« للشيخ محمد بن عثيمين ، باب بيان شيء من أنواع السحر ، و »شرح كتاب التوحيد من صحيح  
 الله.  

س فيها إلى أن مات. له  هو الشيخ محمد بن أحمد بن سالِ السفارينِ ، عالِ بالْصول والْدب ، من علماء فلسطين ، درس على علماء الشام ، ثم رجع إلى نابلس فدرَّ   5
بعنوان »الدرة الـماضية في عقد أهل الفرقة المرضية« ، وله شرح عليها بعنوان »لوامع الْنوار البهية وسواطع   عدة مؤلفات ، منها منظومة مشهورة في عقيدة السلف الصالح

يخ  نبلي النجدي رحمه الله ، والشالْسرار الْثرية شرح الدرة الـمُضية في عقيدة الفرقة المرضية« ، وقد شرحها بعض المعاصرين كالشيخ عبد الرحمٰـن بن محمد بن قاسم الح
 مـحمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله ، والشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله.

 انظر »الْعلام« للزركلي رحمه الله.
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 1ـجا إنكاره جهل قبيح بالحي   أو هيجا  كل شيء معلوم بحس ٍ ف
 . بالشرع  بذلك إلى الشرع ؛ لكان ذلك طعناً   ولو أن أحدا أنكره مستنداً   ،   علم بالحس لا يمكن إنكارهفالذي يُ 

لحوادث الآتية في عيه أهلها من معرفة اوالمنهي عنه من علم النجوم هو ما يدَّ   : «الترغيب والترهيب»في  رحمه الله  قال المنذري  
وهذا علمٌ استأثر الله    ،  ويزعمون أنهم يدركون ذلك بسير الكواكب واقترانها وافتراقها وظهورها في بعض الْزمان  ،  مستقبل الزمان 

وكم مضى من   ،   ن علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلةـفأما ما يدرك من طريق المشاهدة م  ،   لا يعلمه أحد غيره   ،  به
 2. والله أعلم  ،   وهو الذي يسمى بعلم التسيير  ،  ل والنهار وكم بقي ؛ فإنه غير داخل في النهياللي

 بالدليل العقلي   افينب الكهنة والعرَّ تكذي

إلا علما علمه الله  كان لا يعلم من الغيب شيئاً   الكهان والعرافين في دعواهم علم الغيب أن النبي  بِ ذِ ومما يدل على كا 
 !؟من ليس بنبي علم الغيبعي يدَّ يصح أن  كيف  ف  ،إيَه عز وجل  

ُ ا من الغيب في قوله تعالى لنبيه لا يعلم شيئً   أن النبي  الدليل على وقد جاء  قُل لاَّ أامْلِكُ لنِـافْسِي ناـفْعاً والاا ضاراًّ إِلاَّ ماا شااءا اللََّّ
واباشِيٌر ل قِاوْم  يُـؤْمِنُون   ماسَّنِِا السُّوءُ إِنْ أاناا إِلاَّ ناذِيرٌ والاوْ كُنتُ أاعْلامُ الغايْبا لاسْتاكْثاـرْتُ مِنا الخايْرِ واماا 

3. 
ولا اطلاع له وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب المستقبل    ،   فوض الْمور إليهتعالى أن يُ الله    5هُ را ــما أا   رحمه الله:   4قال ابن كثير 

 .انتهى  .6الآية  عاالُِ الغايْبِ فالاا يظُْهِرُ عالاى غايْبِهِ أاحاداً تعالى    كما قال   ،  لعه الله عليهعلى شيء من ذلك إلا بما أطْ 
لاا أاقُولُ لاكُمْ إِني ِ مالاكمْ عِندِي خازاائِنُ اللََِّّ والاا أاعْلامُ الغايْبا وا  ـُأاقُولُ لاك  لاقُل    تعالىفي تفسير قوله    أيضاوقال  

يقول الله تعالى   :7
 . لست أملكها ولا أتصرف فيها  : أي ،  ولُ لاكُمْ عِندِي خازاائِنُ اللََّّ قُل لاَّ أاقُ وله ـلرس
والاا أاعْلامُ الغايْب   ،  لعنِ لع منه إلا على ما أطْ ولا أطَّ   ،  إنَّا ذاك من علم الله عز وجل  ،  ولا أقول لكم إني أعلم الغيب   :أي

 . انتهى  .عليه
 والله يقول   ،  9رية الفِ على الله    ما ظا عْ في غد  فقد أا   يكونُ بما    برُ يخُ   8ه أن  من زعما   : وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت

 وااتِ واالْارْضِ الغايْبا إِلاَّ اللََّّ اقُل لاَّ ياـعْلامُ مان في السَّما
10.  

 
 الحـِجا هو العقل.  1
ذلك وتصديقهم ، بتصرف  كتاب »الترغيب والترهيب« ، كتاب الْدب وغيره ، باب الترهيب من السحر وإتيان الكهان والعرافين والمنجمين بالرمل والحصى أو نحو    2

 يسير. 
 .  188سورة الْعراف:  3
بن تيمية رحمه الله ، وبرع  هو عماد الدين ، إسماعيل بن عمر بن كثير ، الـبُصروي الْصل ، الدمشقي الشافعي ، ولد في مطلع القرن الثامن ، درس على شيخ الإسلام ا  4

 .  774أشهرها كتابه »تفسير القرآن العظيم« ، وكتاب »البداية والنهاية« في التاريخ ، توفي سنة في الفقه والتفسير والنحو والتاريخ ، له تصانيف مفيدة ، 
 انظر ترجمته في »الدرر الكامنة« لابن حجر ، و »شذرات الذهب« لابن العماد ، و »البدر الطالع« للشوكاني ، رحمهم الله.

 . الضمير عائد على النبي  5
 .  26سورة الجن:  6
 .  50الْعراف: سورة  7
 .  الله    رسول :أي 8
 الفرية هي الكذبة.  9

 . 65سورة النمل:  10
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 1. هذا لفظ مسلم
وُت واماا تادْريِ ناـ   ت ثم قرأا  ،   غد  فقد كذبا ما في  يعلمُ   2أنه   ثكمن حدَّ و   ...   : ولفظ البخاري 3فْسٌ بأاِيِ  أارْض  تَا

.4 
وإنهُ   ،   إنَّا أنا باشارٌ   :قالفخرجا إليهم ف  ،   أنه سمعا خُصومةً بباب حجرتهِ     عن رسولِ الله   ،  عن أم سلمة رضي الله عنها   وفيهما

لم  فإنَّا ـبحقِ  مسفمن قضايتُ له    ،  بُ أنَّهُ صادقٌ فأقضي له بذلكفلعلَّ بعضكم أن يكونا أبلغ من بعض  فأحسِ   ،  يأتينِ الخصمُ 
 5. فليأخُذها أو ليِاتركها  ،  ار ـهي قِطعةٌ من الن

 يحتج لمثل كلامه الذي قال. ولِ    ،   تهما خصوم  إذا تقدَّما لفض ِ   من المظلوم الظالِ  م  يعلم الغيب لعلِ   فلو كان النبي 
ورغم أنه    ،   مكث مدة لا يعلم حقيقة الْمر   ؛   م المؤمنين عائشة رضي الله عنهافي عرضه حين رمُيت زوجته أ  النبي  لي  ــــولما ابتُ 

فاستشار علياً وأسامة رضي الله عنهما في   ،  رت في نفسه  ّـَ إلا أن ما أشاعه المنافقون من إشاعات أث  كان يحسن الظن بأهله 
  :وسأل عائشة فقال لها   ،   شأنها

ا    فاإِنَّهُ قادْ   ،  يَا عاائِشاةُ   ،  أامَّا باـعْدُ  اباـلاغانِِ عانْكِ كاذا  الله فااسْتـاغْفِريِ    مْتِ بِذانْب  ما واإِنْ كُنْتِ أالْ   ،  ريِئاةً فاسايُبرا ئُِكِ اللَّ ُ فاإِنْ كُنْتِ با   ،   واكاذا
ُ عالايْهِ إلى الله    فاإِنَّ الْعابْدا إِذاا اعْتراافا بِذانْب  ثُمَّ تاابا   ،   واتوُبِ إلِايْهِ   .تاابا اللَّ 

ل الله تعالى الآيَت من سورة نـز حتى أ  ا الْمر المهم الذي يتعلق بأهله المنافقين في هذ ب  يعلم كذِ لِ يكن    فالشاهد أن النبي  
إِنَّ الَّذِينا جااءُوا بِالِإفْكِ عُصْباةٌ مِ نكُمْ لاا تحاْسابُوهُ شاراً لَّكُم بالْ هُوا خايْرٌ لَّكُمْ    النور  

والقصة ثابتة في الصحيحين   ،   الآيَت  6
 7. وغيرهما

  .ولِ يقل لها ما قاله  ،  م أنها بريئة منذ أشيع الخبر يعلم الغيب لعلِ   كان النبي   لوالشاهد أنه  ف
  8أامَّا أابوُ جاهْم  فالاا ياضاعُ عاصااهُ عانْ عااتقِِهِ   :   النبي  لها  قال    ؛  : خطبنِ أبو جهم ومعاوية  للنبي  ولما قالت فاطمة بنت قيس  

 10. انْكِحِي أسُااماةا بْنا زايْد    ،   الا لاهُ لاا ما   9واأامَّا مُعااوِياةُ فاصُعْلُوكٌ   ،
  .أغنى العرب وصار  ، فيما بعد    كاً ملِ لْنه صار   ،  لْشار عليها بمعاوية  لغيب يعلم ا  فلو كان النبي 

 فلما أسلموا ذكروا مكانه   ،  مسيلمة في رحالهم  وتركواأتوه  ؛  وفيهم مسيلمة الكذاب    على رسول الله  يفة  ـوفد بنِ حنما قدم  ـول
 : بمثل ما أمر به للقوم وقال  رسول الله  فأمر له    ،   يحفظها لناوركابنا  فنا صاحباً لنا في رحالنا  إنا قد خلَّ   ،   يَ رسول الله  :فقالوا

ى  عمسيلمة وادَّ عدو الله    فلما انتهوا إلى اليمامة ارتدَّ   ،  ثم انصرفوا  ،  أصحابه  مالا   هِ فظِ حِ ـيعنِ لِ   ،  ( كم مكاناً شرِ  أما إنه ليس بأ)

 
 (.177رواه مسلم ) 1
 .  أي: رسول الله   2
 . 34سورة لقمان:  3
 (. 4855رواه البخاري ) 4
 ( ، واللفظ للبخاري. 1713( ومسلم ) 7181رواه البخاري ) 5
 . 11سورة النور:  6
 (.2770( ومسلم )4750انظر البخاري ) 7
 يعنِ من كـثرة أسفاره ، وقيل لكونه يضرب النساء ، ويشهد لهذا المعنى رواية: "فرجل ضرَّاب للنساء" ، إن صحَّت. 8
 صعلوك أي فقير.  9

 (. 1480رواه مسلم ) 10
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ما كان يعلم ما ذاك إلا لِ و   ؟ شركم مكاناً نه ليس بأأما أ  :حين ذكرتَوني لهألِ يقل لكم    ،  1إني أشُركِت في الْمر معه   :وقالالنبوة  
 2شركت في الْمر معه! أُ قد أني  

ه سيدعي وأن ، ايعتهأنه كاذب في مب في أول الْمر ، ولعلِما يعلم الغيب لما أثنى عليه  رسول الله   كانلو  أنه  من القصة فالشاهد 
 . الناس   فيلفتنة عظيمة   وأنه سيكون رأساً   ،   النبوة فور رجوعه

يعلم ما سيحصل في معركة أحد من هزيمة للمسلمين ، وما سيحصل في يوم حنين أيضا من غلبة   كذلك ، فلم يكن النبي  
العمرة في  أداء  المشركين سيمنعونهم من  أن  يعلم  يكن  ، ولِ  الْمر  أول  بعض   للكفار في  أسماء  يعلم  يكن  ، ولِ  الحديبية  قصة 

تعالى  ،  المنافقين   قال  نعلمهم كما  تعلمهم نحن  لا  النفاق  على  مردوا  المدينة  أهل  ومن  منافقون  الْعراب  من  وممن حولكم 
سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم

3. 
 والْدلة في هذا الباب كثيرة لا تحصى. 

ألا ذلك فمن باب أولى  كوإذا كان الْمر   ، ولِ يكن يعلم من الغيب شيئاً  ، تخفى عليه الْمور  ، كغيره  بشرٌ  فالحاصل أن النبي 
 .الكهنة والسحرة والعرافينك   ،  من ليس بنبي   يعلم الغيب 

الغيب    ومما يدل أيضاً  المغيبات قد خأن الإخبار عن  ؛  على كذب الكهان والعرافين في دعواهم علم  به   ـُبعض   ،   الْنبياءص 
ُ  تعالىقال  ، عليهم لا غيرل نـز الوحي الم هُ طريقُ و  حِجااب  أاوْ يُـرْسِلا راسُولا  إِلاَّ واحْياً أاوْ مِن وارااءِ واماا كاانا لبِاشار  أان يكُالِ ماهُ ٱللََّّ

4   ، 
الغايْبِ فالاا يظُْهِرُ عالاى غايْبِهِ أاحاداً * إِلاَّ مانِ ارْتاضاى مِن رَّسُ   وقال جل ذكره ولعاالُِ 

ليُِطْلِعاكُمْ عالاى   وقال  ،  5  ُ واماا كاانا اللََّّ
الغايْبِ والاكِنَّ اللََّّا يجاْتابي مِن رُّسُلِهِ مان ياشااء

 .الآية  6
فانسد باب   ،   الة به صلى الله عليه وآله وسلمـتمت الرسوقد خُ   ،  لرسلأن الإخبار ببعض المغيبات خاص باالآيَت تفيد    فهذه

 . مطلقا بموته صلى الله عليه وآله وسلمالغيب  الاطلاع على  
الذين هم سادات الْولياء وأئمة   ،  حال الصحابة والتابعين؛  ومما يدل أيضا على كذب الكهان والعرافين في دعواهم علم الغيب  

 . لا والله ؟أفكان عندهم من هذه الدعاوى شيء  ،   رضي الله عنهم  ،   الْصفياء
 وقد ورد النهي عن ذلك  ،  لنفساتزكية    من ؛ أن هذا    الغيب   يعلمون دعواهم أنهم    في  ةعلى كذب الكهن  أيضاً الْدلة    أوضحومن  

فالاا تُـزاكُّوا أانْـفُساكُمْ هُوا أاعْلامُ بمانِ اتّـَقاىفي قوله تعالى  
الدنيا   ، والشهرة ، وكسبخلق  ـلوب الـلة في قنـز أنهم يريدون الم  والحق  ،  7

 ، والزهد بما عند الناس.   عيب أنفسهم واتهامهم لها بالتقصير فإن شأنهم  ،   أولياء اللهوليس هذا من شأن   ،  والمال
دعوى لْن الكرامة لا تتضمن    ،  وهذا واضح البطلان   ،  بات من باب الكرامةــومن أدلة كذب الكهنة ؛ دعواهم أن علمهم بالمغيَّ 

 8. من حصلت له الكرامة جةحا لدفع   ،   أمر خارق للعادةحصول  وإنَّا هي   ،  الرب في شيء من خصائصه   مشابهة

 
 أي في أمر النبوة.  1
 ( ، باب وفد بنِ حنيفة. 5/331»دلائل النبوة« للبيهقي ) 2
 .  101سورة التوبة:  3
 . 51شورى: سورة ال 4
 .  27 – 26سورة الجن:  5
 .  157سورة آل عمران:  6
 . 32سورة النجم:  7
 . 1085 -  1084انظر كتاب »النبوات« لابن تيمية رحمه الله ، ص  8
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 :بعد كلام له في تعريف العرافرحمهم الله جميعًا    1سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب قال الشيخ  
والمقصود من هذا معرفة أن من يدعي علم شيء من المغـَيبات فهو إما داخل فِ اسم الكاهن وإما مشارك له فِ المعنى 

 ،   ومنه ما هو من الشياطين   ،   2الـمُخبر ببعض الْمور الغائبة في بعض الْحيان يكون بالكشفِ وذلك أن إصابة    ،   فيـُلحق به 
وناـعنِ   ،   ويكون بالفأل والزجر والطير والضربِ بالحاصى والخط في الْرض والتنجيم والكاهانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية 

فإن   ،  كهان والمنجمين وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي  كالفلاسفة وال  ،  بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل
 ،  وكل هذه الْمور يسمى صاحبها كاهناً وعرافاً أو في معناهما   ،   بما جاءت به الرسل عليهم السلام   هذه علوم قوم  ليس لهم علمٌ 

عوا بها علم الغيب الذي استأثر الله تعالى قوام فادَّ وقد ورث هذه العلوم عنهم أ  ،  الوعيد  هُ قا حِ  ـقهم بما يقولون لاهم فصدَّ ـفمن أت
عى الولاية واستدل عليها بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء ولا ريب أن من ادَّ   ،  عوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامةوادَّ   ،  بعلمه

قي إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن المت  إذِ   ،  الشيطان لا من أولياء الرحمٰـن
فإن مثل هذه الْمور قد تحصل   ،  بخلاف من يدعي أنه ولي لله ويقول للناس اعلموا أني أعلم المغيبات  ،  فيها ولا قدرة له عليها

 ،  ماعها مائة كذبة(ونا فايكْذبفي وصف الكهان )  ولهذا قال  ،  بما ذكرنا من الْسباب وإن كانت أسباباً محرمة كاذبة في الغالب
مع  ،  وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس ، قون مرة ويكذبون مائة ن أنهم يصدُ ـفبيَّ 

ا من وليس هذ   ،  3كُم﴾ نها بقوله ﴿فالاا تُـزاكواْ أانفسا لْن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي ع  ،  أن نفس دعواه دليل على كذِبه
نا أ و   ،  نا أولياءأاعرفوا  فكيف يأتون الناس يقولون )  ،  بل شأنهم الإزراء على نفوسهم وعيبهم لها وخوفهم من ربهم  ،  شأن الْولياء
وحسبك بحال الصحابة والتابعين وهم   ،  لة في قلوب الخلق واقتناص الدنيا بهذه الْمور نـز وفي ضمن ذلك طلب الم  ،   نعلم الغيب(

بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا   ،   لا والله   ؟ أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيء  ،   سادات الْولياء 
بالليل فيمرض   هِ وكان يمر بالآية في وِردِ   ،   من وراء الصفوف يبكي في صلاته  هُ ع نشيجُ سما وكان عمر يُ   ،  4قرأ القرآن كالصِ ديق 

الناس  فيعوده  الداري    ،  منها ليالي  النار ثم يقوم إلى صلاتهوكان تَيم  من  النوم إلا قليلاً خوفاً   ،  يتقلب في فراشه لا يستطيع 
فالمتصفون بتلك  ،  ن والفرقان والذاريَت والطور و ويكفيك في صفات الْولياء ما ذكر الله تعالى من صفاتهم في سورة الرعد والمؤمن

 ،  العالمين فيما اختص من الكبريَء والعظمة وعلم الغيب  لا أهل الدعوى والكذب ومنازعة رب  ،الصفات هم الْولياء الْصفياء 
 ! ؟فكيف يكون المدعي لذلك ولياً لله  ،  بل مجرد دعواه علم الغيب كفر 

نسأل   ،  ثوا هذه العلوم عن المشركين ولبَّسوا بها على خفافيش البصائرولقد عظـُم الضرر واشتد الخطب بهؤلاء المفترين الذين ورِ 
 5. ية في الدنيا والآخرةالله السلامة والعاف

  يرةــالطرق وقراءة الفنجان والعيافة والط ي ما يلتحق بالكهانة ؛  

 
لقضاء ، وتوفي شابا شهيدا هـ ، درس على عدة مشايخ ، وعنده إجازة في رواية الكتب الستة ، درَّس وولي ا  1200الشيخ سليمان من فحول علماء نجد ، ولد سنة    1

هذا ،   هـ ، له عدة مؤلفات ، من أشهرها كتابه »تيسير العزيز الحميد« ، والكتاب على مدى ثلاث قرون ينهل منه العلماء وطلبة العلم إلى وقتنا  1234بإذن الله سنة  
 وهو عمدة في علم توحيد العبادة ، وما بعده عيال عليه ، رحمه الله رحمة واسعة. 

 الشيخ سليمان في أول شرحه لباب ما جاء في الكهان ونحوهم. ذلك كما بين ،  عيه الكاهن من انكشاف الغيب له ك بحسب ما يدَّ وذل 2
 . 32سورة النجم:  3
 م أنهم أولياء لله! يقصد الشيخ بسرد هذه الْمثلة بيان ما كان عليه الصحابة من شعور بالتقصير في جنب الله ، في مقابل تزكية الكهنة أنفسهم بادِ عائه 4
 (.733 - 2/730انظر كتابه »تيسير العزيز الحميد« ، باب ما جاء في الكهان ونحوهم ) 5
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فهو ضرب   رقالطَّ فأما    ،  ن والعيافة والطيرةوقراءة الفنجا رق  الطَّ   :لتحق بالكهانة والعرافة والتنجيم هذه الْمور الْربعةومما يا 
 .بزعمهم  فة المغيباتمن ضروب الكهانة التي كان العرب يتوصلون بها لمعر 

 2. ط في الْرضالخط يُخا   :والطرق  ، العيافة زجر الطير  :1قال عوف العبدي 
   3أنه قال: إن العيافة والطيرة والطرق من الجبت.   وقد رُوي عن النبي  

 4الجبت هو السحر.   إن   قال عمر رضي الله عنه و 
فمن المعلوم أن الكاهن والساحر    ،   ذاك فمؤداهما واحد  وسواء هذا أو   ،   5وي عن الحسن في تفسير الجبت إنه الشيطانوقد رُ 

 . في أذنه ويكلمه بكلام يخفى على غيره  رُّ قُ ــكلاهما يتلقى علومه من الشيطان الذي يا 
 ، ثم6طرقونها أي يمشون عليهاعليها كأنهم يا   يخطون خطوطافهم    ،  الْرض يطرقها إذا سار عليها  قا را مِن طا   ،  ق من الطريقرْ ــــــوالطَّ 

 بزعمهم.  -يخبرون من أتاهم بما يدعونه من علم الغيب بحسب ما ظهر لهم من تلك الخطوط المرسومة على الْرض 
شرح »وي في  ـقال البغ  ،   الحازي الرمَّال، ويسمى أيضا  يسمى    طُّ خُ ـوالذي يا   ،   وهو الخط في الْرض   ،   فمنه الرَّماـلُ   ،   والطرق ألوان

 :«السنة
فيعطيه    ،  حازيـيأتي صاحب الحاجة إلى ال  : قال  ،  قد تركه الناس  مٌ لْ وهو عِ   ،  الحازي   هُ طُّ خُ ـذي يا هو الخط ال   :قال ابن عباس

فيأمره الحازي أن يخط خطوطا كثيرة على رمل   ،  8يللام معه مِ حازي غُ ـال  يِ دا وبين يا   ،  لك  طُّ ـاقعد حتى أخُ   :فيقول له  ،  7وانالُّ ـحُ 
 وهو يقول:   ،  ثم يأمره فيمحوها خطين خطين على مهل  ،  والإحصاء   أو تراب في خفة وعجلة لئلا يلحقها العدد

 أسرعا البيان  ،   ي عيان ـبنا ا
 9. وإن بقي خط واحد فهو دليل الخيبة والحرمان   ،  فإن بقي منها خطان فهو علامة النجاح   ،  نظر إلى آخر ما يبقى منها ـثم يا 

 –فيتبين له    ،   فضرب بها على طريقة مخصوصة   ،   ت معه أخرج حصيا  عن حادثة    الكاهن ل  ئِ فإذا سُ   ،   ومنه الضرب بالحصى 
 .جواب السؤال  –بزعمه الكاذب  

التفسيرات تدور حول ضرب شيء  بشيء  ،  وقيل غير ذلك من  يتبين  وكلها  السؤال  ثم  فليست إلا   ، بزعمه    للكاهن جواب 
 10.  أو غير ذلكأو قضبانا  سواء كانت حصا أو ودعا  ،   تتغير كلما تغير الزمان  ،   اختلاف في المطروقات

عن طريق في المستقبل  يقومان على التنبؤ بما سيكون  وهٰـذان    ،  «الدومينو»و    ،  «زهر الطاولة »في هذا الزمان    بالطرقق  لحا ومما يُ 
 1. والضرب بحبات الفول  «الكوتشينة»قراءة  من ذلك أيضا  و   ،  الْرقام المكتوبة على الزهر 

 
 عوف بن أبى جميلة العبدي الهجري ، أبو سهل البصري ، المعروف بالْعراب ، ثقة ، انظر »التقريب«.  1
 ( ، وصححه الْلباني. 8/139( والبيهقي )3908رواه أبو داود ) 2
( ،  1679( وغيرهما عن قبيصة بن مخارق رضي الله عنه ، وحسنه النووي في »ريَض الصالحين« )13/6131( ، وابن حبان )5/60( ، وأحمد )3907ه أبو داود )روا  3

 (.301وضعفه غيره ، انظر »غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام« للألباني )
 التفسير ، باب ﴿إن كنتم مرضى أو على سفر﴾ ، وانظـر ما قاله ابن حجر في وصل هذا الْثر. رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم في كتاب 4
 (.8/139( وكذا البيهقي ) 5/60ذكره أحمد عنه ) 5
 ( ، باب بيان شيء من أنواع السحر. 1/514انظر »القول المفيد« ) 6
 الـحُـلُّوان هو ما يأخذه الكاهن أجرا على كهانته.  7
 دقيق الرأس ، يـُخاطُّ به في الْرض ، سمي هنا ميلا لْنه كالميل الذي يستعمل للاكتحال. الـمِيل عودٌ  8
 (.184-12/183»شرح السنة« ) 9

 راجع للاستزادة كتب اللغة.  10
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ل ا: ومنا رج أنه قال للنبي رضي الله عنه يح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي كما في صح  ،  ط ـكان أحد الْنبياء يخ  :تنبيه
 . ون طُّ خُ ـي

 2. فذاك  هُ ــفمن وافق خطُّ   ،  كان نبي من الْنبياء يخط   :قال
 أي من وافق خطّـُـهُ خطَّ ذلك النبي جاز له فعله. 

ولا   ،  هُ إذ كان من بعده لا يوافق خطَّ   ،   : معناه الزجر عنهفذاك(  هُ  ــ)فمن وافق خطُّ   في معنى قول النبي    رحمه الله قال الخطاب  
والله   ،  فليس لمن بعده أن يتعاطاه طمعا في نيله  ،   ا لنبوتهمً لا وعا   ،  لْن ذلك إنَّا كان آية لذلك النبي   ،   ينال حظه من الصواب

 3. أعلم
  :وابينبج  ذا الإشكال ه فقد أجاب عن  ،بن عثيمين رحمه اللهالشيخ محمد بن صالح    ووافقه
أم   هُ ــــخطَّ وما يدرينا هل وافق    ،  فذاك(  هُ ــخطُّ )فمن وافق    :لْنه قال  ،   علقه بأمر لا يتحقق الوصول إليه  أن الرسول    :الأول

 ؟لا
ل الوحي بها نـز لْن الله يجعل له علامة يا   ،   أنه إذا كان الخط بالوحي من الله تعالى كما في حال هذا النبي فلا بأس به   :الثاني

 4. ي الشيطانيـحرية فهي من الوحـأما هذه الخطوط الس  ،   مه إيَهاعل ِ طوط يُ بِخ 

،   معجزة له ودليلا على نبوته ، ولِ يكن يدَّعي علم الغيب ، ومن ذلك ما حصل للنبي  كان  فالحاصل أن خط ذلك النبي  
  استقلالا.فقد أاطلعه الله على شيء من الغيبيات كدليل على صدق نبوته ، ولِ يكن يعلم الغيب  

 قراءة الفنجان
على   ا هـفيرسم ب  ،  فإن الكاهن يعتمد على ما بقي فيه من القهوة   ،   أي فنجان القهوة  ،   ومن أنواع الكهانة قراءة الفنجان 

فيمكن أن   ،  ولا يشترط فيه الاتصال بالشياطين  ،  يكون كذا وكذاسه  ـويزعم أن  ،  ما فيهـثم يتنبأ ب  ،  جوانب الفنجان خطوطا
 5. بؤ الكاهن مجرد دعوى يدعيهايكون تن

 6. النار  بِ هُّ لا ـما سيقع في المستقبل بصور الجمر وتا  على  ربما استدل بزعمه فإن الكاهن    ،   قراءة النار  الكهانةومن أنواع  
 ،  وما فيها من تقاطعات وتعرجات واتصالات  ،  الكاهن على خطوط الكف، والتي يعتمد فيها  قراءة الكف  الكهانةومن أنواع  

 7. يزعم أنه سيكون كذا وكذاثم  

 ة يرَ  ـــيافة والط ي  ــالعي 
قالوا سيحصل  و   تفاءلوافإذا انبعثت يمينا    ،  زجر الطيرخصوص  يافة فهي  فأما العِ   ،  يرةيافة والط ِ هانة ؛ العِ لكا لحق بايُ ومما  

 . ن، وهذا من التكهُّ   قالوا سيحصل كذاو   تشاءمواوإذا انبعثت شمالا    ،   كذا
 

   . 864 – 863انظر »شرح مسائل الجاهلية« ، ص  1
 (.537»صحيح مسلم« ) 2
 (.12/184نقلا من »شرح السنة« ) 3
 ( ، باب بيان شيء من أنواع السحر.515 - 1/514د« )انظر »القول المفي  4
 ، للدكتور يوسف السعيد.  864انظر شرح »مسائل الجاهلية« ، ص  5
 .  863المصدر السابق ، ص  6
 .  863المصدر السابق ، ص  7
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قال تعالى كما  دبَّر مربوب ،  من خلق الله ، ليس له تأثير ولا تدبير ، بل هو مُ   باطلة ، حيث أن الطير خلقٌ ولا شك أن العيافة  
﴿أولِ يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن عز وجل  ﴿ألِ تر إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله﴾ ، وقال  

 ما يمسكهن إلا الرحمٰـن إنه بكل شيء بصير﴾. 
وهو التفاؤل أو التشاؤم   ،  والطيرة في الْصل من التطير  ،  سواء كان من مرئي أو مسموع  ،  أما الطيرة فهي عموم التشاؤم و  •

ثم توسع  ،  عيافة ال  اللغوي هي فالطيرة في أصلها    ،  وإذا انبعث شمالا تشاءموا  ،   فإذا انبعث يمينا تفاءلوا  ،   من اتجاه الطير إذا زجروه 
فتشاءموا من رؤية   ،   من طيور وحيوانات وآدميين وأرقام  ،   حتى تشاءموا من أشياء كثيرة موم التشاؤم،  ع  فصارت تعنِمفهومها  

أو نحوه   ا فإذا رأى أحدهم أعور   ،   الْعور والْحول والْعرج  تشاءموا من    ومن الآدميين   ،   13رقم  الْرقام  ومن    ، البوم والغراب  
يوم سوء دُ   ،  قال هذا  يش   ،  كانهفأغلق  ولِ  يبع  اليومولِ  بلاء عليهوكأنه    ،  تر ذلك  اليوم   تيقن بحدوث  وإذا أصابت   ،  ذلك 

وغير ذلك من الْمور التي لِ وإذا أصابته في اليسرى قالوا سيحصل كذا ،    ،   في يده اليمنى قالوا سيحصل كذا  ةٌ الإنسان حِكَّ 
مشاركة الله في   اكأنهم ادَّعو عله الله كذلك، و ، بينما لِ يجوصيروا يومهم ذاك شؤما وتعاسة  ،  يجعل الله فيها شؤما فجعلوها شؤما 

الذي المكروه لحصول ذلك الْمر  أسباباوهي في الحقيقة ليست معرفة ما سيكون في ذلك اليوم اعتمادا على أمور جعلوها أسبابا 
 توقعوا حصوله. 

التطير هو اعتقاد حصول سوء في  لْن حقيقة ، والتطير قبيح لْن فيه نوع كهانة وإن لِ يقل المتطير سيحصل كذا وسيحصل كذا 
فباب   ،  في المستقبل  –من خير أو شر    –أما التكهن فأخص من ذلك وهو تحديد حصول أمر ما    ،  ما هو   درىالمستقبل لا يُ 

 . وإن كان التكهن أقبح لْن فيه تحديدا وتأكيدا  ،   التشاؤم والتكهن واحد
 : بضعة أحاديثيدل لهذا    ،   شركحرام بل  والطيرة  

ولكن الله   ،   وما منا إلا  ،   ثلاثا   ،  ركـرة شـالطي  ،   رة شرك ـالطي  :ي الله عنهـرض   عودــــكما في حديث ابن مس  ي  ـبـول النق  :الأول
 1. يذهبه بالتوكل

 ،   وهنا حُـذف المستثنى وهو التطير لْنه حالة مكروهة  ،  قوله )وما منا إلا( ؛ أي وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من التطير
 . وهذا من أدب الكلام  ،  كرها ذِ   النـبـي    ها فكاـرِ 

 . قوله )ولكن الله يذهبه بالتوكل( ؛ فيه بيان أن التوكل على الله دواء من وقع في قلبه شيء من التطير

 . فقد أشرك  عن حاجتهته الطيرة : من ردَّ   قال رسول الله   : قال  مارضي الله عنهحديث عبد الله بن عمرو    :الثاني
 ؟ما كفارة ذلك  ،   اللهيَ رسول    :قالوا
 2.غيركإلـهٰ ولا   ،  ولا طير إلا طيرك   ،   اللهم لا خير إلا خيرك  :أن يقول أحدهم  :قال

، وأنه لا خير في الدنيا  الاعتراف بأن الطير خلق مسخر مملوك لله ، لا يأتي بخير ولا يدفع شراقال الشيخ سليمان رحمه الله: فيه 
ية كلها لله ، ليس فيها لٰـه، وأن الإهما فهو من الله تعالى ، تفضلا على عباده وإحسانا إليهم والآخرة إلا خير الله ، فكل خير في

 3تشاءم به.يـُــعليهم السلام شِركةٌ ، فضلا عن أن يُشرك فيها ما يراه ويسمعه مما    والْنبياءلْحد من الملائكة  
 

لخ( هو من قول ابن مسعود رضي الله عنه وليس من كلام (. وقوله )وما منا إلا ... إ 3538( ، وابن ماجه )1614( ، واللفظ له ، والترمذي )3910رواه أبو داود )  1
 ، كما روى ذلك الترمذي عن سليمان بن حرب ، والحديث صححه الْلباني رحمه الله. النبي 

 ( ، وحسنه محققو »المسند«. 2/220رواه أحمد ) 2
 »تيسير العزيز الحميد« ، باب ما جاء في التطير.  3
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الط ِ  بأن  يعتقد  المتطير  أن  هو  شرك  الطيرة  باـيووجه كون  تأتي  يأتي رة  لا  أنه  إذ   ، شرك  وهذا   ، الله  بغير  متعلق  فقلبه   ، لشر 
 .  بالسيئات إلا اللهبالحسنات إلا الله ، ولا يأتي 

وثمة وجه آخر لكون الطيرة شرك هو أن المتشائم تنبأ بحصول شيء في المستقبل بناء على سبب غير شرعي ، ففعل كما فعل 
 . علمأن ، والله  الكاهن والمتكه ِ 

 1. : العيافة والطرق والطيرة من الجبت  ا جاء في ذم الطيرة أيضا قول النبي ومم:  الثالث
 . ، أي من عمل الشيطان   وقد تقدم تفسير الجبت بأنه الشيطان 

الدرداء    وعن:  الرابع النبي  رضي الله عنه  أب  تكهَّ   :قال   عن  من  العلى  الدرجات  يلج  أو ردَّ لن  استقسم  أو   من سفر    هُ ن 
 2.رٌ ـــتطيُّ 

 . : كنا نتطير  أنه قال لرسول الله  رضي الله عنه  معاوية بن الحكم السلمي   وعن:  مسالخا
 3.نكمدَّ فلا يصُ   ،   : ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه  فقال رسول الله  

روها طلبا نف ِ ــ، فلا تُ  5، أي أماكنها التي تـكُِنُّها  4: )أقـِــرُّوا الطير على ماـكِـنَّاتها(  ومن أدلة النهي عن التطير قول النبي : السادس
،   هِ بتركِ ضـد ِ   مقرونةٌ   أمر    لفظةُ كِـنَّاتها(  الطَّير على ما : )اقـِروا    م بن حبان: قوله  ـهل في سفركم خير أم شر ، قال أبو حات  لمعرفةِ 

ا أرادت أمرا جاءت ها ، والقصد من هذا الزجر عن شيء ثالث ، وهو أن العرب كانت إذـوهو أن لا يـُنفِ روا الطيور عن مكنات
عن  الطير فنفَّرته ، فإن تيامن مضت للأمر الذي عزمت عليه ، وإن تياسر أغْضات عنه وتشاءمت به ، فزجرهم النبي   إلى وكرِ 

 6الطير على ماـكِـنَّاتها. استعمال هذا الفعل بقوله: اقروا  
 وقال الـحُطيئة يمدح أبا موسى الْشعري:   

 ولا يفُيضُ على قاسام  بأزلام     7ناحًا لا يزجر الطير إن مرَّت به سا 

 . ساموالاستق  ك زجر الطير رْ ــــيعنِ أنه سلك مسلك الإسلام في التوكل على الله وت
 وقال بعض شعراء العرب يمدح نفسه: 

 ض ثعلبُ أصاح غراب أم تعرَّ  ولا أنا ممن يزجر الطير هـمُّهُ 

   8. رة ولا صفا دوى ولا طيرة ولا هاما : لا ع   ومن أدلة ذم التطير أيضا قول النبي  :  السابع
 . ولا نوء ولا صفر ...  : وفي لفظ عند مسلم

 
 تقدم تخريجه.  1
 (.2161( ، و »السلسة الصحيحة« )5102 »مسند الشاميين« ، وحسنه الْلباني في »صحيح الجامع« )رواه الطبراني في 2
 (.537رواه مسلم ) 3
( بلفظ )وكناتها( ، عن أم كرز رضي الله عنها ، وصححه الْلباني كما في »صحيح أب 9/101( وأبو نعيم في »الحلية« )6126( وابن حبان )2835رواه أبو داود )  4

 « ، والشيخ شعيب الْرناؤوط كما في حاشيته على »صحيح ابن حبان«. داود
 انظر »النهاية« ، ومنه قوله تعالى ﴿وجعل لكم من الجبال أكنانا﴾.  5
 (.13/496»صحيح ابن حبان« ) 6
 ساـناحا أي عرض له. 7
 ( عن أب هريرة رضي الله عنه.2220( ، ومسلم )5707رواه البخاري ) 8
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كما أن   ،  العدوى بالْمراض لا تؤثر بنفسها بل هي سببف ،  لا عدوى كائنة إلا بإذن الله عزوجل أي   ،  ومعنى قوله )لا عدوى( 
 . النكاح سبب للولد 

 : وفي قوله  ،البتة    وأن هذه الْمور لا حقيقة لها  ،  في نفي حقيقة الطيرةلنباوالمراد    ،  وقوله )ولا طيرة( هو الشاهد من الحديث
 . إذ أن الْمر الباطل منهي عن العمل به في الإسلام ،  مناضِ  ا العمل به  عن   )ولا طيرة( نهيٌ 

ت لي نفسي ي عِ نُ   :يقول  ،   على بيت أحدهمالبومة  وكانوا في الجاهلية يتشاءمون إذا وقعت    ،   الهامة هي البوم  ؛  )ولا هامة(   :قوله
 1. أمور غيبيةصول وكلها تدور حول التشاؤم بح  ،   وقيل غير ذلك من التأويلات  ،   أو أحد أقارب 

 . وأنه لا وجود له في الحقيقة  والمراد بالنفي نفي حقيقة التشاؤم بالبوم 
 . لامإذ أن الْمر الباطل منهي عن العمل به في الإس ،  وفي قوله )ولا هامة( نهي عن العمل به ضِمنا 

قيل   ؛  الصَّ إقوله )ولا صفر(  تُ را  فا ن  البطنعدوى  الماشية في  الكوني  ،  صيب  بنفسها إلا بإذن الله  المراد نفي تأثيرها   ،   فيكون 
 . فيكون من عطف الخاص على العام  ، وتكون معطوفة على قوله )لا عدوى(

فربما تركوا السفر   ،   كانت العرب تتشاءم منه وقد   ،   بشهر صفر حصول الشؤم  حقيقة  أي نفي    ،   وقيل إن المقصود هو شهر صفر
 . ذلك  فأبطل النبي   ،  فيه

 . في الطيرة والهامة  حصول الشؤم بشهر صفر كما تقدم والمراد بالنفي في قوله )ولا صفر( نفي حقيقة  
 . إذ أن الْمر الباطل منهي عن العمل به في الإسلام ،  وفي قوله )ولا صفر( نهي عن العمل به ضِمنا 

 .وهي منازل القمر  -جمع نوء   -لا نوء( ؛ المراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الْنواء قوله )و 
ر قوله س ِ وبه فُ   ،   وهذا كذب   ،   في ذلك   ا ن لها تأثير وتقول إ   ،   ول المطر لطلوع بعض النجوم وغيابها نـز   بُ نسِ تا وقد كانت العرب  

 ،   ل إليكم من الغيث والمطر والرحمة أنكم تكذبوننـز على ما أأي تجعلون شكركم لله    ،   تعالى ﴿وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون﴾ 
 2. النجوم  يوه  ،   فتنسبون هذه النعمة إلى غيره

 .ول المطر بسبب النوءنـز والمراد بالنفي في قوله )ولا نوء( ؛ نفي حقيقة حصول  
 .الإسلامإذ أن الْمر الباطل منهي عن العمل به في    ،   وفي قوله )ولا نوء( نهي عن العمل به ضِمنا

أربع في أمتي من أمور   :قال  أن رسول الله  رضي الله عنه  وقد جاء ذم نسبة السقيا إلى النجوم في حديث أب مالك الْشعري  
 3.الفخر في الْحساب ، والطعن في الْنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة  : لا يتركونهن  الجاهلية

 : «الْم »في رحمه الله قال الشافعي    ،  ول المطر فليس في هذا بأس نـز جم و أما إن كان مراده اتفاق الوقت بين طلوع الن
رنا طِ وأما من قال )مُ   ،   عطي إلا الله عز وجلر ولا يُ طِ لْنه يعلم أنه لا يمُ   ،   رنا بفضل الله ورحمته( ؛ فذلك إيمان بالله طِ من قال )مُ 

 إلى أنه أمطره نوء كذا ؛ فذلك كفرٌ كما قال رسول الله  بنوء كذا وكذا( على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر
 .ولا يمطر ولا يصنع شيئا   ،  لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا  ،   والوقت مخلوق  ،   لْن النوء وقت  ،

 ،   ولا يكون هذا كفرا  ،  قوله )مطرنا في شهر كذا(ـما ذلك ك ـفأما من قال )مطرنا بنوء كذا( على معنى )مطرنا بوقت كذا( فإن
 .وغيره من الكلام أحب إلي منه 

 
 يز الحميد« ، باب ما جاء في التطير. انظر »تيسير العز  1
 انظر للفائدة »تيسير العزيز الحميد« ، شرح باب »ما جاء في الاستسقاء بالْنواء«.  2
 تقدم تخريجه.  3
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 1. رنا في وقت كذا(طِ أحب أن يقول )مُ   : قال الشافعي رحمة الله عليه
  تراءى للناس في الطريق وتضلهم وتهلكهمتوقد كانت العرب تظن أن الغول    ،   هو جنس الجن والشياطين   الغاولا قوله )ولا غاول( ؛  

 . أحدا  لَّ ضِ لا تستطيع أن تُ   ولا الغا   ن أن ـوبيَّ  ،  هذا الاعتقاد وأبطله فنفى النبي    ،
 . إذ أن الْمر الباطل منهي عن العمل به في الإسلام ،  ول( نهي عن العمل به ضِمنا وفي قوله )ولا غا 

ما رواه البيهقي عن قتادة أن كعبا قال: قال الله عز من الآثار عن الصحابة رضوان الله عنهم  ومما جاء في ذم الطيرة  :  الثامن 
 وجل: 
َ له له ، أو كاـهان أو كُـهِن له ، أو    را أو سُحِ  را حا ن عبادي من سا ليس م  3عبادي من آمن وتوكل علي.  نْ ، لكن مِ   2تطيَّـر أو تُطـُـير ي
 فصل 

 التطير؟  أو فعلته معتمدا علىتركت الْمر الفلاني   وأني  ، يرتـكيف أعرف أني تط  :فإن قال قائل
عن سفرك الذي   فرجعتا   ما تكرهُ   أو سمعتا   سفرا فرأيتا   أردتا فإذا    ،  يه أو ردك إن الطيرة ما أمضاك فيما عزمت عل  :فالجواب

التطير    عزمتا  النبي    ،  ولكن معناه صحيح  ،  وقد ورد في هذا حديث ضعيف  ،عليه فهذا من  : إنَّا الطيرة ما   وهو قول 
 . كأمضاك أو ردَّ 

 4. تطيرفمُ   تا وإن نكصْ   ، فمتوكلٌ   إن مضيتا   : اسـقال ابن عب  :عن قتادة قال «شعب الإيمان»وقد روى البيهقي في  

 التفاؤل و تنبيه إلى الفرق بين التطير  
كان إذا خرج لحاجة يحب أن يسمع: يَ نجيح ، يَ   ولذايعجبه الفأل ،    ومع هذا كان   ،  لا يتطير من شيء  كان رسول الله  

 5راشد.
ولِ يكن   ،  وإن كان قبيحا رؤي ذلك في وجهه  ،  في وجهه ؤي البشر  فإن كان حسنا رُ   ،  إذا أراد أن يأتي أرضا سأل عن اسمها و 

 . أو يُمضيه اتيان تلك الْرضيثنيه ذلك عن  
اسمهوكذلك   سأل عن  بعث رجلا  إذا  البشر في وجهه  سمالافإن كان حسن    ،  كان  ذلك في   ،  رؤي  قبيحا رؤي  وإن كان 

 6. وجهه
في   ضيوعليه أن يمل ،  التفاؤ   فهذا منب ، وانشرح صدره لذلك ؛  ، أو رأى ما يح   ا طيباع اسم سمِ و   أمر    علا أراد الإنسان فِ فإذا  

 . موافق لطبيعة الإنسان كما أنه  وهو دليل على حسن الظن بالله ،    ،   لا يعُدُّ هذا من التطير ، بل من التفاؤل المحمودأمره ، و 
 ، ولا يردَّنَّه ذلك. فيه  ضي  يتشاءم من الموكذلك إذا رأى خلاف ذلك من  شيء يكرهه ، فعليه أن يمضي في أمره ، ولا  

 
 انتهى النقل من كتاب »الْم« ، كتاب الاستسقاء ، كراهية الاستمطار بالْنواء.  1
 تيجة. يخبره بالنب من أحد أن يتطير بالنيابة عنه ثم طل  :أي 2
 (.1176انظر »شعب الإيمان« ) 3
 (. 1175»شعب الإيمان« ) 4
 ( ، وصححه الْلباني رحمه الله. 1616رواه الترمذي ) 5
 (. 348-347/ 5ذكر ذلك عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه ، انظر »المسند« ) 6
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الصدر العيش وضيق  ونكد  الدين  فساد  أسباب  من  بالله  ،   والتطير  الظن  على سوء  الجاهلية   ،   ودليل  العرب في  وقد كانت 
فكانت أسعد النساء   ،  في شوالبعائشة رضي الله عنه  إذ كان نكاحه هذا ،   النبي   فأبطل ،  يتشاءمون بعقد النكاح في شوال

 ! حظا
ومن  ،  د كانوا يستعملونه مع أنبيائهم لرد دعوتهم عياذا بالله فق   ،  ي في ذم التطير أنه من عادات الْمم الجاهلية ممن كان قبلناويكف

وكذا قال قوم فرعون لموسى  ، يرنا بك وبمن معك﴾ـــكما في سورة النمل ﴿اطَّ   الح أنهم قالوا لصالح  ـهذا ما قصه الله عن قوم ص 
  ، من عنده سبحانه أن ما قدَّره الله من خير وشر هو  أي  ،  طيروا بموسى ومن معه ألا إنَّا طائرهم عند الله﴾﴿وإن تصبهم سيئة ي

  .كما قال تعالى ﴿ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك﴾
 .1رسلين ﴿قالوا إنا تطيرنا بكم﴾ر الجاهليين ما قصه الله تعالى عن أصحاب القرية أنهم قالوا لمن جاءهم من المـــن تطيُّ ومِ 

فهذه تدل على وجود شيء من عادة التطير في النفوس وإن لِ يقصد أكثر   ،   ومن المنتشر بين الناس اليوم عبارة )خير يَ طير( 
 . فينبغي تركها والحذر منها  ،  الناس مرادها 

ولجه ، وبرءِا من التوكل على الله تعالى ، وفتح على فالحاصل أن الإنسان إذا تطير فرجع عما عزم القيام به فقد قرع باب الشرك و 
 والله أعلم. فالواجب الحذر من ذلك ،  نفسه باب الوساوس والتعلق بغير الله ،  

 رحمه الله   ابن القيم  ذكرهاالتطير    بموضوع   تتعلقفائدة  

فمِن   ،  اب أخُر تَنع اقتضاءه بب يعارضه أسبـوهذا الس  ،  من أسباب العدوى  3مخالطة المجذوم   :رحمه الله  2قال ابن القيم 
به والثقة  على الله  التوكل  المكروه  ،  أقواها  السبب  ذلك  تأثير  يمنع  هذا  ،   فإنه  على  الأمة  من  واحد  يقدير كل  لا   ،   ولكن 

منهـفأرش والبعد  والفرار  المكروه  مجانبة سبب  الآخر بال  ،  دهم إلى  المجذوم  أرسل إلى ذلك  للفر   4يعةِ ــبا ــولذلك  منه  ار من تشريعا 
فإنَّا هو سبب التوكل على الله   ،  5يده معه في القصعة   عا ضا ثم وا   ،  وأن لا يتعرض العبد لْسباب البلاء  ،  أسباب الْذى والمكروه 

 تعليما منه للأمة دفعا الْسباب المكروهة بما هو أقوى منها  ، والثقة به الذي هو من أعظم الْسباب التي يدُفع بها المكروه والمحذور
بل إن   ،   وإن شاء أن يصرف عنه الضر صرفه  ،   هُ رَّ  ـــعبده ضا   رَّ ضُ ـــفإن شاء أن يا   ،   ا بأن الضرر والنفع بيد الله عز وجل وإعلام  ،

وأن أسباب  ، لعباد أنه وحده الضار النافع لليتبين  ،  شاء أن ينفعه بما هو من أسباب الضرر ويضره بما هو من أسباب النفع فاعل
 ،  ما تقتضيه بخلاف المعهود منها  لا عا وإن شاء جا  ،  هاتا ــيَّ ــبِ ــوإن شاء خلع منها سبا  ،  لها أسباباـالذي جع  وهو ،  الضر والنفع بيديه

 
 .  18سورة يٰـس:  1
، فكان من كبار  728قي ، المعروف بابن قيم الجوزية ، من علماء المائة الثامنة ، لازم شيخه ابن تيمية إلى أن مات سنة هو محمد بن أب بكر بن سعد الزُّرعي ثم الدمش 2

قبولة عند ، كان واسع المعرفة ، قوي الحجة ، دقيق الاستنباط ، كثير المصنفات ، ومؤلفاته م   751تلامذته ، ثم حمل بعده لواء الدعوة والجهاد العلمي إلى أن مات سنة  
القبورية والمؤولة والمتصوفة ، رحمه جميع الناس ، حتى صار من بعده عيالا عليه ، نصر العقيدة الإسلامية نصرا مؤزرا ، ورد على المبتدعة نظما ونثرا ، لاسيما المتفلسفة و 

ظر ترجمته في »شذرات الذهب« لابن العماد و »ذيل طبقات الحنابلة« الله رحمة واسعة ، فقد جدد هو وشيخه دين الله ، فكانا منعطفا في حياة الْمة الإسلامية. ان
 لابن رجب ، ومن أجمع من ترجم له الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه »ابن قيم الـجوزية ، حياته وآثاره«.

 د ، وكانت العرب تتطير منه. انظر »لسان العرب«. الـجُذام مرض يصيب أصابع اليد فتتآكل ، والغالب أنها تسبب قطع اليد ، وهو مرض مع 3
)إنا قد بايعناك فارجع( ، والشاهد أنه لا يريده أن يأتي إليهم لئلا يعُدِيهم بـِجُذامه ، والقصة    القصة باختصار أنه كان في وفد ثقيف رجل مجذوم ، فأرسل إليه النبي    4

 ( عن عمرو بن الشريد عن أبيه. 2231رواها مسلم )
 قصعة وعاء يؤكل فيه. انظر »النهاية«. ال 5
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وأن التوكل عليه والثقة به تُحيل الْسباب المكروهة إلى خلاف   ،  وأنه لا يضر شيء ولا ينفع إلا بإذنه  ،  لـِيُعلم أنه الفاعل المختار
ليس إليها ولا لها   ،  وأنه سبحانه هو الذي يضر بها وينفع  ،  لمجاري مشيئة الله وحكمته  حالٌّ  ـوأنها ما   ،  بتهاـتبين مرتوتا   ،   باتهاـموجِ 

فذلك الذي   ،   ق قلبه بها ووقف عندها وتطير بما يتطير به منها وأنها إنَّا ياـنال ضررها من علَّ   ،  وأن الْمر كله لله  ،   من الْمر شيء 
 . الطيرة  يصيبه مكروهُ 

)اللهم لا طير   :وقال  ،  التطير عن حاجته هُ دَّ ق به واستعان به لِ يصُ فإذا توكل على الله ووثا  ، 1سبب للمكروه على المتطير والطيرة 
ولا حول ولا  ،   ولا يذهب بالسيئات إلا أنت   ،   اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت   ،   غيرك   إلـهٰ ولا  ، ولا خير إلا خيرك   ،   إلا طيرك 

 . يضره ما يتطير منه شيئاقوة إلا بك( ؛ فإنه لا
خليله إبراهيم أنه  على لسان قال تعالى  ، والْمن دائما مع التوحيد  ،  والخوف دائما مع الشرك ، فالطيرة إنَّا تصيب المتطير لشركه

يقين أحق ل به عليكم سلطانا فأي الفر نـز وكيف أخاف ما أشركتم به ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لِ يقال في محاجته لقومه  
الذين آمنوا ولِ يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الْمن الله عز وجل بين الفريقين بحكم  فقال    ما كا فحا   ،   بالْمن إن كنتم تعلمون 

 . وهم مهتدون 
 2؟إن الشرك لظلم عظيمألِ تسمعوا قول العبد الصالح    :وقال   ،   تفسير الظلم فيها بالشرك  وقد صح عن رسول الله  

الله   ولذلك من خاف شيئا غيرا   ،  والشرك من أعظم أسباب حصول المخاوف  ،  د من أقوى أسباب الْمن من المخاوِففالتوحي
لكان عدمُ خوفـِه منه وتوكله على الله من   هُ فْ خا  ـولو خاف الله دونه ولِ يا   ،   وكان خوفه منه هو سبب تسليطه عليه  ،   سُـلِ ط عليه

فإذا   ،  وكان رجاؤه غير الله من أقوى أسباب حرمانه   ،  ما رجاه منه   ما ا شيئا غير الله حُرِ وكذلك من رج  ،   أعظم أسباب نجاته منه
 3.والله الموفق للصواب  ،   رجا الله وحده كان توحيد رجائه أقوى أسباب الفوز به أو بنظيره أو بما هو أنفع له منه

 فصل  •
الكهان تجمعهم دعوى علم أن  الكهانة كثيرة، إلا  أنواع  اتصال   فالحاصل أن  وتتفرق بهم طرقه، وبعضهم يكون عنده  الغيب، 

 حقيقي بالشياطين، وبعضهم يدعي ذلك مجرد دعوى لـِيـُغاـر رِ بالناس، عافانا الله من شرهم. 

 خير بديل عن التطير  –صلاة الاستخارة  

بعب التعلق بالخرافمن رحمة الله  أغناهم عن  أن  إذا أرد   والتي ة ،  ات والخزعبلات بما شرعه من صلاة الاستخار اده  تشرع 
، هل أو التردد وشعر بشيء من الحيرة  بامرأة  في تجارة أو زواج    دخولاد فيه ، كأن يريد سفرا أو الإنسان فعل شيء ذي بال وتردَّ 

أن و ريده ،  الخيرة في الْمر الذي ي  يسأل ربه، ثم  شرع له أن يصلي صلاة الاستخارة  ، فحينئذ يُ   هُ عْ دا على هذا الْمر أو يا   لُ قبِ ــيُ 
 . يختار له ما هو خير ، بذكر الدعاء الوارد فيها بعد السلام

 
 أي سبب لحصول المكروه على المتطير عقوبة له من الله كما تقدم وكما سيأتي قريبا في كلام المؤلف.  1
مُ بِظلُْ الحديث في الصحيحين  2  م﴾ قلنا: يَ رسول الله ، أيّـُــنا لا يظلم نفسه؟عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت ﴿الَّذِينا آمانُواْ والِاْ ياـلْبِسُواْ إِيماانها

مُ بِظلُْم﴾  بشرك  ، أولِ تسمعوا إلى قول لقمان لابنه ﴿ يَا بُنِاَّ لا تُشْركِْ بِاللََِّّ إِنَّ الشِ رْكا لاظلُْمٌ عاظِيم﴾؟  قال: ليس كما تقولون ، ﴿لِاْ ياـلْبِسُواْ إِيماانها
 لفظ للبخاري. ( ، وال124( ومسلم )3360رواه البخاري )

 ( ، باختصار يسير. 388-3/385»مفتاح دار السعادة« ) 3
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يعلمنا الاستخارة في   كان رسول الله    :جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قالوحديث الاستخارة رواه البخاري رحمه الله عن  
  : الْمور كما يعلمنا السورة من القرآن ، يقول

  : ركعتين من غير الفريضة ثم ليقلأحدكم بالْمر فليركع    إذا همَّ 
اللهم إني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت 

 عاجل أمري وآجله ؛ فاقدره  :علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الْمر خير لي في دينِ ومعاشي وعاقبة أمري ، أو قال
في عاجل أمري   : لي ويسره لي ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الْمر شر لي في دينِ ومعاشي وعاقبة أمري ، أو قال

 .وآجله ، فاصرفه عنِ واصرفنِ عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ، ثم أرضنِ به
 1.سمي حاجتهويُ   :قال

 مه عل ِ أن يتوجه إلى ربه ، ويسأله أن يهديه إلى ما فيه خير له ، ليُ يه  فعل  بمصلحته ، ولا قادر عليها ؛  فالإنسان إذا كان غير عالِ  
لا أن يتوجه إلى الحيوانات والطيور ، أو يتعلق من فضله العظيم ،    عطيهُ على فعل ذلك الْمر ، ويُ بقدرته    هُ را لمه ، ويـُقاد ِ عِ   نْ مِ 

هو الذي اختاره الله له  ه  صدرُ   حا رِ كان ما شُ   فإذا استخار اللهعنها ،    ولِ يرشد إليها بل نهى ،  بأسباب ظنية ، لِ يجعلها الله أسبابا  
 2.له

وربك يخلق ما يشاء ويختارتفسير قوله تعالى  كتابه »الجامع لْحكام القرآن« في  قال القرطبي رحمه الله في  
3 : 

ن الْمور ، فعند ذلك ما يسبق إلى قلبه وينبغي له أن يفرغ قلبه من جميع الخواطر حتى لا يكون مائلا إلى أمر م  :قال العلماء
 .انتهى  .يعمل عليه ، فإن الخير فيه إن شاء الله

 
 (. 1162رواه البخاري ) 1
 (. 4/142( ، )33/ 1( ، )10/539( ، )6/267انظر للفائدة في هذا الباب »مجموع الفتاوى« ) 2
 .  68سورة القصص ، آية  3
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 حرة السَّ   يستعين بالشياطين:من  

 السحر ، تعريفه وأنواعه 

السحر عمل تـُقُـرِ ب فيه إلى الشيطان   : «لسان العرب» سببه ، قال ابن منظور في    فا طُ ولا   يا فِ في اللغة هو ما خا السحر  
 . ، كل ذلك الْمر كينونة للسحر  منه وبمعونة

ل الشيء  ـــيَّ وأصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره ، فكأن الساحر لما أرى الباطل في صورة الحق وخا   :وقال الْزهري
 . انتهى  .؛ قد سحر الشيء عن وجهه ، أي صرفه  على غير حقيقته 

 . وسمي الساحر بذلك لْنه يؤثر في الخفاء
 . كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، قال تعالى   1وف في جميع الْمم اسم الساحر معر و 

أو تؤثر    ،ض أو تقتلمرِ وب أو الْبدان أو الْبصار ، فتُ ـــــــــقد أو أدوية وتدخينات ، تؤثر في القلقى وعُ والسحر عبارة عن عزائم ورُ 
 2. ، أو الشريكين في المعاملات كالتجارة ونحوهاالمرء وزوجهيكين، كالشر ق بين  فر ِ أو تُ   ، في الفكر والتصور

 :والسحر نوعان ؛ حقيقي وتخييلي ، فأما الحقيقي فثلاثة أنواع 
 . نوع يؤثر في الْبدان بمرض أو موتالأول:  

أو تراه في صورة حسنة ، نوع يؤثر في القلوب بحب أو كره ، كتحبيب الزوج إلى زوجته التي يكرهها ، أو العكس ، فيراها : الثاني
معروف  ـكس ، فيراها أو تراه في صورة قبيحة ، وهو الـ، أو تبغيض الزوجة إلى زوجها الذي يحبها ، أو الع بالعطف وهو المعروف  

 . رفبالصَّ 
لا :  الثالث فعله  الذي  ، كالسحر  يفعله  لِ  وهو  شيئا  فعل  أنه  المسحور  فيظن   ، والتصور  الفكر  يؤثر في  بن  ـــبِ نوع  الْعصم يد 

 3. يفعل الشيء وهو لِ يفعله ، وبقي السحر فيه عدة شهور  هل إليه أن ـيَّ ، فصار يخُ   اليهودي بالنبي 

والشر الذي   ثِ بْ خُ ـفت نفسه بال والساحر يستعين بالشياطين لعمل سحره ، وذلك أن الساحر إذا أراد عمل السحر تكيَّ 
الش واستعان على ذلك بأرواح   ، إيقاعه بالمسحور  ينفخ في يريد  ، ثم  الخبيثة  يُ قا  ــعُ   ياطين  الذي  ، وهو  معه ريق  نفخاً  عرف د  

تِ في العُقاد وامِن شا بالنفث ، وهو المذكور في قوله تعالى   نفث في التي تا ، والمقصود بالنفاثات أي الْرواح والْنفس    رِ  النـَّفَّاثاا
خرج من هذه الْنفس إنَّا يظهر منها ، فيا   وتأثيره واح الشريرة ،  ، لْن تأثير السحر إنَّا هو من جهة الْنفس الخبيثة والْر   العقد

 الشخص المراد الروح الشيطانية على أذى ذلك  فيتساعد مع  الخبيثة ناـفاسٌ ممازجٌ للشر والْذى ، مقترن بالريق الممازج لذلك ،  
 أاحاد  إِلاَّ بإِِذْنِ اللََّّ بِضاار يِنا بهِِ مِنْ   واماا هُم، فيصيبه السحر بإذن الله الكوني القدري ، كما قال تعالى    إصابته بالسحر 

4 .5 

 
 .  1049قاله ابن تيمية رحمه الله في »النبوات« ، ص  1
 (.9/299نِ« ، كتاب المرتد ، فصل في السحر ، )انظر »المغ 2
 (.2189( ومسلم )5766القصة مذكورة في البخاري ) 3
 . 102سورة البقرة:  4
 .  737 – 736انظر »بدائع الفوائد« ، ص  5
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على   • يـُـلاــب ـِـسون  قرأوالسحرة  فربما  و الناس،  بهم خيرا،  ويظن  بهم  ليغتر  يأتيهم  من  عند  القرآن  من  شيئا  ذلك وا  أن  يعتقدون 
، حضورهتعاطيه ولا مجرد  ر، لا يجوز  والحق أن هذا كله من السحالساحر من أولياء الرحمٰـن، ويصفون سحرهم بأنه من الخوارق،  

 بل الواجب مجانبته وإنكاره. 
فيرى المسحور الشيء على دون الْبدان والقلوب والتفكير،  وأما السحر التخييلي فبابه واحد ، وهو التأثير في الْبصار ،   •

 ع موسى عليه السلام ، وهو سحرة فرعون م قيقته ، وهو من جنس ما فعله   ـالشيء لِ يتغير في ح  كونخلاف ما هو عليه ، مع  
 . من عمل الشيطان 

فيها السحرة للناس فيروا   ما يحصل فيما يسمى بالسِ يرك أو الْلعاب البهلوانية والتي يُخيِ لُ في وقتنا الحاضر  ومن السحر التخييلي  
لعاب البهلوانية ونحوها، وهذا لئلا ينفر الناس منهم، بل بما تقدم كالْ  سحرا الْمور مختلفة عما هي عليه، وهم لا يُسمُّون فعلهم  

يطعن   وبعضهمهم يأكل النار،  أن بعضا التخييلي  لا يغُير من الحكم شيئا، لْن العبرة بالحقائق وليس بالمسميات، ومن سحرهم  
خرج بعض الطيور من ـيدخل من دبر الدابة ويخرج من فمها، أو يُ وآخر  ناجر، أو يقـطع لسانه،  أو بخ   نفسه بأسياخ من حديد

فهـذا كله من السـحر التخييلي ، وهو من جنس ما كان يفعله سحرة فرعون الذي قال الله فيه ﴿يخيل إليه ن ثوبه ونحو ذلك،  باط 
 من سحرهم أنها تسعى﴾. 

هو إما بالاستعانة بالشياطين و   ، ونحو هذا مما هو ليس في طاقة الإنسان   ،أمام أعين الناسصدره  السيارة على  ومنهم من تَشي  
 . وكلاهما باستعانة الساحر بالشياطين،  ذلك الثقل، أو بتخييل سيرها على الصدور في عيون الـمشاهدين  التي تحمل

رضي الله عنه أن الْزدي من اللطائف ما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه »سير أعلام النبلاء« في ترجمة جندب بن جنادة و 
فأخذ السيف فضرب فقام جندب  ،    هُ رُّ فكان يأخذ سيفه فيذبح نفسه ولا يضُ ،  بن عقبة  الوليد  الْمير  كان يلعب عند    ساحرا

 1. عنق الساحر ثم قرأ ﴿أفتأتون السحر وأنتم تبصرون﴾

 ضوء آية السحر   فِحكم تعلم السحر وتعاطيه 

اب الله ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتآية السحر هي قوله تعالى ﴿
وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون * واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون 
أنـزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنَّا نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون  الناس السحر وما 

المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن   منهما ما يفرقون به بين 
اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شاـروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون * ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو  

 . كانوا يعلمون﴾
 : رحمه الله  1عدي بن ناصر السَّ   الرحمٰـن قال الشيخ عبد  

 
زي من تفسيره أن للسحر أنواعا ثمانية ، ثم علق على  عن الفخر الرا  ﴾نقل الشنقيطي رحمه الله في »أضواء البيان« عند تفسيره لقوله تعالى ﴿ولا يفلح الساحر حيث أتى  1

 كل نوع منها بحسبه أو نقل كلام الحافظ ابن كثير في ذلك النوع. 
 لسحر.كر منها أنواعا عجيبة ل ثم نقل رحمه الله عن الشيخ سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله من نظمه »شرح الغافل« تقسيمات لعلوم الشر وذ 

ليها من أراد الاستزادة ،  واستطرد الشيخ رحمه الله فذكر مباحث عديدة تتعلق بالسحر وحكم فاعله وعقوبته الشرعية وحكم تعلمه من غير عمل به وغير ذلك ، فليرجع إ
 والله أعلم. 
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هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلو الشياطين وتختلق من السحر على ملك سليمان ، حيث أخرجت الشياطين للناس 
فلم يستعمله  العظيم ، وهم كذبة في ذلك ،  الملك  له  وبه حصل  السلام كان يستعمله ،  عليه  السحر ، وزعموا أن سليمان 

نـزَّ سليما الشـياطين كفروا بذلك ، بتعلم السحر ،  الصادق في قوله ﴿وما كفر سليمان﴾ ، أي    هُ ــها ن ، بل  يتعلمه ولكن  فلم 
 . ﴿يعلمون الناس السحر﴾

نـزل عليهما السحر امتحانا وابتلاء  نـزل على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق ، أُ بع اليهود السحر الذي أُ وكذلك اتَّ 
 لعباده فيعلمانهم السحر ، وما يعلمان من أحد حتى ينصحاه ويقولا ﴿إنَّا نحن فتنة فلا تكفر﴾ ، أي لا تتعلم السحر من الله 

 . فإنه كفر ، فينهيانه عن السحر ويخبرانه عن مرتبته ، فتعليم الشياطين للسحر على وجه التدليس والإضلال
مه الملكان ، فتركوا علم الْنبياء والمرسلين وأقبلوا على علم عل ِ الشياطين والسحر الذي يُ  هُ مُ ــــبعون السحر الذي تعُل ِ ــفهؤلاء اليهود يتَّ 
 . يصبو إلى ما يناسبه  الشياطين ، وكلٌّ 

ثم ذكر مفاسد السحر فقال ﴿فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه﴾ ، مع أن محبة الزوجين لا تقاس بمحبة غيرهما لْن 
 . هما ﴿وجعل بينكم مودة ورحمة﴾الله قال في حق

 . وفي هذا دليل على أن السحر له حقيقة ، وأنه يضر بإذن الله ، أي بإرادة الله
ها أن الْسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر ، ليست مستقلة في التأثير ، ولِ ـوفي هذه الآية وما أشبه

جوها عن مة غير القدرية في أفعال العباد ، زعموا أنها مستقلة غير تابعة للمشيئة ، فأخرا خالف في هذا الْصل أحد من فِرق الْ ـي
 2.فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين،  قدرة الله  

عض المعاصي  لم السحر مضرة محضة ، ليس فيه منفعة لا دينية ولا دنيوية ، كما يوجد بعض المنافع الدنيوية في بثم ذكر أن عِ 
كما قال تعالى في الخمر والميسر ﴿قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما﴾ ، فهذا السحر مضرة محضة فليس  
له داع أصلا ، فالمنهيات كلها إما مضرة محضة أو شرها أكبر من خيرها ، كما أن المأمورات إما مصلحة محضة أو خيرها أكثر 

 . من شرها
 . موا﴾ ، أي اليهود﴿ولقد عل 

 .اشتراه﴾ ، أي رغب في السحر رغبة المشتري في السلعة  ﴿لاـمانِ 
قوبة ، فلم يكن فعلهم إيَه جهلا ، ولكنهم استحبوا الحياة  ــــ﴿ما له في الآخرة من خلاق﴾ ، أي نصيب ، بل هو موجب للع

 . الدنيا على الآخرة
 .انتهى  3. يثمر العمل  ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون﴾ ، علما ولبئس   ﴿

 ه ري  ـفْ  ـوكُ على ضلال الساحر  دلالة آية السحر 

 
  1376عام  وتوفي    1307ن بلدة عنيزة من مدن القصيم ، ولد عام  هو الشيخ العلامة المفسر الفقيه عبد الرحمٰـن بن ناصر السعدي ، من فحول علماء نجد ، استوط   1

شيخ عبد الله بن عبد الرحمٰـن البسام ، هجري ، تتلمذ على يده عــدد من الطلبة صاروا فيما بعد من علماء الـمسلمين ، كالشيـــــــــخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل ، وال
 ، رحمهم الله.  والشيخ محمد بن صالح العثيمين وغيرهم  

 قرون« ، للشيخ عبد الله بن عبد الرحمٰـن البسام رحمه الله. ثمانيةانظر ترجمته في كتاب »علماء نجد خلال 
 وعليه فالواجب اعتقاد أن السحر وغيره من الْمور الكونية لا تقع إلا بإذن الله ، وليس يقع في الوجود شيء إلا بقضاء الله وقدره. 2
 ، باختصار يسير. 102لرحمٰـن في تفسير كلام المنان« ، سورة البقرة ، آية »تيسير الكريم ا 3
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 دلت الآية الكريمة على ضلال الساحر وخطئه من وجوه: 
تعالى   .1 السحرقوله  الناس  يعلمون  الشياطين كفروا  ولكن  سليمان  ذلك   وما كفر  وقرن   ، للشياطين  الكفر  فأثبت   ،

 . بتعليمهم السحر ، فدل على أن السحر كفر
ملكان ـبتعلم السحر ، وال  را كفُ ــتا أي لا    : ه تعالى عن الملكين ﴿وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنَّا نحن فتنة فلا تكفر﴾قول .2

نة وبلاء ، فينصحان من ـمانه ما هو إلا فتعل ِ خبراهم أن ما يُ ـمان الناس السحر حتى يُ اروت وماروت ، وكانا لا يعُل ِ ـما ه ـه
تعلمه ، ويبينان له أن عمل السحر كفر ، فإن أصر علماه ، والحكمة من فعل الملكين هو جاء لتعلم السحر بأن يترك  

ماه ر نجا ، ومن أصر على التعلم علَّ ـامتحان الناس ، وليس لكونه مباحا ، فمن قبل نصيحتهما وأعرض عن تعلم السح
 خلق الخير وأمر به ، وخلق الشر ونهى عنه ، ، فإن الله  ل الملكين بذلك أن هذا مباحٌ وكفر ، وليس معنى كون الله تعالى وكَّ 

خنـزير   ـفتنة﴾ ، ومن هذا أن الله خلق ال  خيرـوال  بالشرفمن أطاع فله الجنة ، ومن عصى فله النار ، قال تعالى ﴿ونبلوكم  
 .، وهكذام أكله ، وخلق التمر وأباح أكله ، وخلق العمل الصالح وأمر بفعله ، وخلق العمل السيئ ونهى عن فعله وحرَّ 

قوله ﴿ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق﴾ ، أي أن من تعلمه ما له في الآخرة من نصيب ، وهذا النص  .3
 . فيعم كل نصيب ، وهذا الإفلاس من الخير لا يحصل إلا للكافرتفيد العموم ،  في سياق النفي  ، لْن النكرة  عام  

منوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون﴾ ، أي لو تركوا السحر لبقوا  قوله تعالى في الآية اللاحقة ﴿ولو أنهم آ  .4
 . على إيمانهم ، فدل ذلك على أن السحر ضد الإيمان والتقوى ، وليس ضد الإيمان والتقوى إلا الكفر عياذا بالله

ولا ، وقوله ﴿   1حيث أتى﴾   الساحر  ولا يفلح قد جاء ذم السحرة في القرآن في آية أخرى في قوله تعالى ﴿ وللفائدة ؛ ف .5
، وهذا لا يج  2﴾ الساحرون  يفلح  نفيا عاما  الساحر  الفلاح عن  نفي  على  دلتا  فالآيتان  تمع إلا في حق من وقع في ، 
 3.الكفر

﴿ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عليه السلام  على لسان موسى  كما جاء ذم السحرة في قوله تعالى   .6
 . ، فالآية نص في أن الساحر مفسد في الْرض  4﴾ سدين المفعمل  

هُ النبي     ضرره على الخلقمِ ظا تحريم تعاطي السحر وعِ كفر الساحر و فدلت الآيَت المتقدمة على   من المهلكات في   ، ولهذا عدَّ
  .الموبقاتاجتنِبوا السَّبعا    :قال  فعن أب هريرة رضي الله عنه ، عن النبي  الآخرة ،  

  ؟نرسولا اِلله ، وما هُ يَ    :قالوا
حرُ الشِ ركُ بالِله ،    :قال  5. الحديث  ...  والس ي

، أو تـُـكُـهِ نا له، أو تكهن أو  له  6تُطـُـيرِ ا : ليس منا من تطير أو    قال رسول الله    :قالرضي الله عنه  مران بن حصين  وعن عِ 
ر له     .7ـزل على محمد ما يقول فقد كفر بما أنـ، ومن أتى كاهناً فصدقه ب سَحر أو سُحي

 
 .  69سورة طـهٰ:  1
 . 77سورة يونس:  2
 (69تقرير مسألة كفر الساحر استدلالا بهذه الآية عند تفسير قوله تعالى ﴿ولا يفلح الساحر حيث أتى﴾ )سورة طـهٰ: في انظر ما قاله العلامة الشنقيطي رحمه الله  3
 . 81سورة يونس:  4
 (.89( ، ومسلم )2766رواه البخاري ) 5
 التطير في الْصل هو التشاؤم باتجاه الطيور يمينا أو شمالا، ثم استـُـــعمِل المعنى في عموم التشاؤم.  6
 تقدم تخريجه.  7
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  :قال الله عز وجل  :تادة أن كعبا قالوروى البيهقي عن قا 
 2.، لكن من عبادي من آمن وتوكل علي 1، أو كاـهن أو كُـهن له ، أو تطير أو تُطير له   ر له حر أو سُحي سَ ليس من عبادي من  

سيأتي في كلام العلماء لإجماع ، كما  باو بل  ،  وبناء على ما تقدم من الآيَت والْحاديث ؛ فإن السحر محرم بالكتاب والسنة  
 قريبا إن شاء الله. 

 الساحر جمع بين الشرك فِ توحيد الربوبية والشرك فِ توحيد العبادة 

عون أن عندهم مقدرة على قلب الحقائق هم في الحقيقة قد جمعوا بفعلهم وهؤلاء السحرة الذين يتعاطون السحر التخييلي ويدَّ 
في الكون وبين الاستعانة بغير الله ، والْول شرك في الربوبية ، والثاني شرك في الْلوهية ، وحسبك بهما   هذا بين ادعاء التصرف 

بيد الله وحده لا شريك له ،   تغيير الحقائقعون أنهم يغيرون الحقائق ، والحق أن  شركا وضلالا ، فأما شركهم في الربوبية فلأنهم يدَّ 
هؤلاء السحرة أنهم يدَّعي  بينما  لقة الشيء من جنس إلى جنس ،  هو الخالق الذي يغير خِ ، و وحده  لكون  ل  المدبرالله هو  فإن  
يرها لا تتغير حقيقتها ، فإنه بمجرد زوال سحرهم يعون تغ، مع أنهم كذبة في نفس الْمر ، فالْمور التي يدَّ   اركون الله فِ هذا ـيش

 . ما كانت عليه في أول الْمرإلى الْمور    رجوع لناس  يتبين لثم  يزول تأثيره عن الْعين ، 
 السيارة على صدورهم أمام أعين الناس يعتبر من التخييل؟   يُ شْ فإن قيل: وهل ما 

الإنسان فهو إما بالاستعانة بالشياطين التي تحمل ذلك  طاقةأما مشي السيارة على صدورهم ونحو هذا مما هو ليس في فالجواب: 
 بيانه.مشاهدين كما تقدم   ـن الفي عيو   سيرها على الصدور الثقل ، أو بتخييل  

، فيحصل تأثير حقيقي محسوس على عين الرائي وليس على حقيقة   يحصل حقيقةً   –  يأي التخييل  –وهذا النوع من السحر  
من خصائص أخرى    لقة  إلى خِ   لقة  المرئي ، فحقيقة المرئي باقية كما هي ، لا تنقلب إلا بأمر الله ، لْن تغير خلقة الشيء من خِ 

 . وحده لا شريك لهالله  
إذ وربما أهانوا المصحف ليرضوهم،  ،    ا القرابين لهوذبح    ا هم لها بسجودهعبدو و استعانوا بالشياطين  وأما شركهم في الْلوهية فلأنهم  

الكفر مقابلا  الشياطين لا تريد منهم   ،   كفره  وهذا مناطُ خدمه ،  ـفالساحر يعبد الشيطان الذي ي،    والإفساد في الْرض  إلا 
أالِاْ أاعْهادْ قال تعالى  كما  من بنِ آدم ،    ا هي غاية الشياطين وحاجتهم التي يريدونه  إذ الساحر له ،  عبادة  يطان يستفيد  ــــوالش

ا صِرااطٌ مُسْتاقِيم إِنَّهُ لاكُمْ عادُوٌّ مُّبِين  تَـعْبُدُوا الشَّيْطاَنَ إلِايْكُمْ يَا بانِِ آداما أان لاَّ   * وأنِ اعْبُدوني هاذا
3. 

 .، كأن ينقله إلى أماكن بعيدة وبسرعة ، وغير ذلكأمورا أخرى  الساحر يستفيد من الشيطان و 
، ويصفون سحرهم بأنه من الخوارق ، والحق أنهم كذبة   الرحمٰـن والذين يرون هذا من الجهال يعتقدون أن ذلك الساحر من أولياء  

 .طاعتهم لهم  مقابل في عينهم  بيهم ، إذ الشياطين تُ ، وهم من أولياء الشيطان ومقرَّ 
 لشيخ الاسلام ابنوأولياء الشيطان«  الرحمٰـن  ة كتاب »الفرقان بين أولياء  ءفعليه بقرافي هذا الباب  ومن أراد زيَدة توسع واطلاع  

 تيمية رحمه الله.

 فصل 
 

 أي: طلب من أحد أن يتطير بالنيابة عنه ثم يخبره بالنتيجة.  1
 تقدم تخريجه.  2
 .  61  – 60سورة يٰـس:  3
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 . نفسهعلى  حتى و  أ الناسبه وبتطبيقه على    يا ضِ أنه را  اكفر كونه  كفر عياذا بالله ، ووجه  لفعل السحر  والذهاب للساحر  
هُ عنلِ   هُ يذهب للساحر ليسحرا أنه  بعض الناس  وقد بلغ الجهل عند   ذا  ولا   هِ زوجِ فيصير لا يفُكر بأي يصرفه عنهم ،  ،    أهله  يُؤخِ 

ثم إذا قارب زمن العودة انحلَّ   ،يذهب فيها للعمل بعيدا عنهمتلك الفترة التي  أولاده فترة من الزمن ، حتى يقوى على مفارقتهم  
 ! سحر عنهال

وهو كالذي يرضى بعبادة الْصنام، ،    كفرٌ   ، لْن الرضا بالكفرِ   لِ يتعاطاه ولو  مجرد الرضا بالسحر كفر    ليس هذا فحسب ، بل
)أنا لا أسحر ولا أحرض على   :فمن قالأو السجود على الصليب، فهو كافر ولو لِ يعبد الْصنام ولِ يسجد على الصليب،  

ولا أنكره( ؛ فهذا كافر أيضا ، لْن الرضا بالكفر  رضا قلبيا  نِ أرضى بوقوعه في بيتي وفي مجتمعي  السحر ولا أتعلم السحر ، ولك
يُ  لِ  الشيخ مكفر ، ومن  قول  عياذا بالله ، وهو معنى  قلبه إيمان ،  فليس في  تقدير  أقل  بقلبه على  الكفر  عبد ـنكر  بن  حمد 

 .( را فا )فمن فعله أو رضي به كا   :لسحر لما ذكر ا  « نواقض الإسلام»في رسالته  رحمه الله    1الوهاب
العلم أهل  بعض  قال  الْدو إ   : وقد  الذي هو باستعمال  السحر  والتدخينات  ن  والعقاقير  المضرة  فيه ية  ليس  ، لْنه  بكفر  ليس 

سحرا النميمة والقول البليغ    ي بذلك على سبيل المجاز ، كما سمى النبي  ن الساحر سُم ِ وإ،    مبحسب قولهاستعانة بالشياطين ،  
ن هذا النوع من السحر ليس قالوا: إ، و   في العمل في الخفاء وتغيير العقولعل السحرة  شابه فِ   وإنَّا،  وهو ليس بسحر  في الحقيقة  

 كون بها الساحر فاسقا لا كافرا ، هكذا قالوا.إلا معصية ي
بـن ضابط السحر الكفري هو الاستعانة بالشيإ  :والجواب الشياطين تخدمه ـ ــــر كان ك هم الساح ـاطين ، فإن استعان  افرا ، لْن 

الْمور  لغير الله ونحو ذلك من  الحيوانات  وذبح شيء من  بدم نجس  الآيَت  المصحف وكتابة  ، كإهانة  الكفر  ارتكاب  مقابل 
 فإنه يكون فاسقا.   -ل أدوية مضرة أو غيرها  اسواء كان باستعم  –ما دون ذلك من الكذب والدجل  الشركية ، و 

 فصل 
الشيطان والساحر ومن أتاه   -ستغل حاجة ضعاف النفوس ليؤدي لهم ذلك السحر مقابل أجر مادي ، وكل الثلاثة  والساحر ي

 قد أوبقوا دنياهم وآخرتهم.   -

 
إلى يومنا هذا ، ونفع به وبمؤلفاته ،  الشيخ محمد من المجددين لما اندرس من معالِ دين الإسلام في شبه الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر الهجري ، أحيا الله به الدين    1

 من جاء بعده من علماء الجزيرة العربية عيالٌ عليه إلى يومنا هذا.  هـ ، وكل  1206هـ وتوفي سنة  1115كلامه في العقيدة مبثوث في كتبه ، ولد الشيخ محمد سنة 
ن عبد الوهاب السلفية« للشيخ  انظر ترجمته في كتاب »علماء نجد خلال ثمانية قرون« للشيخ عبد الله بن عبد الرحمٰـن البسام ، وانظر لزاما كتاب »عقيدة الشيخ محمد ب

 د. صالح بن عبد الله العبود. 
ائل النجدية«  افلة بقلم حفيده الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمٰـن بن حسن بن محمد بن عبد الوهـاب رحمه الله ، وهي مثبتة في »مجموعة الرسائل والمسوله ترجمة ح

 (.439-1/372( ، وكذا في »الدرر السنية في الْجوبة النجدية« )3/378-429)
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 السحر تعاطي  فِ حكم   علماء المذاهب الأربعة وغيرهمفصل فِ كلام بعض 

تبيين الحقائق »كما في  م بكفره ، وهو قول أبو حنيفة  الواردة في حق الساحر ؛ فقد أفتى أهل العل  الكثيرةوبناء على الْدلة  
كما وأحمد  ،    4للقرافي   «الذخيرة»  ، و  3« الاستذكار»  كما في   ومالك،    2« حاشية ابن عابدين»  ، و  1للزيلعي   «شرك كنز الدقائق

 .7للماوردي «  الحاوي الكبير» و،    6لابن مفلح   « الفروع»  ، و  5للمرداوي «الإنصاف »في  
 9. تعلم السحر وتعليمه حرام ، لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم  : «المغنِ»رحمه الله في   8قال ابن قدامة 

  : «الروضة الندية»رحمه الله في    10وقال الشيخ صديق حسن خان القنوجي 
 11. ه حد المرتد أن من تعلم السحر بعد إسلامه كان بفعل السحر كافرا مرتدا ، وحدُّ  ولا شكَّ 

 13. والإجماع  والسحر محرم بالكتاب والسنة  :  في حكم تعاطي السحررحمه الله   12ابن تيميةوقال  
والإنسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتهي ما يضره ويلتذ به ، بل يعشق ذلك عشقا يفُسد عقله ودينه وخلقه   : وقال أيضا

ت السحرية وأمثال ذلك إليهم وبدنه وماله ، والشيطان هو نفسه خبيث ، فإذا تقرب صاحب العزائم والْقسام وكُـتـبُ الروحانيا
لهم ، فيقضون بعض أغراضه ، كمن يـُعطى غيره مالا ليقتل له من   14صار ذلك كالرشوة والبرطيل   الكفر والشركبما يحبونه من  

يريد قتله ، أو يعينه على فاحشة ، أو ينال معه فاحشة ، ولهذا كثير من هذه الْمور يكتبون فيها كلام الله بالنجاسة ، وقد 

 
 هـ.  1313( الناشر: دار الكتب الإسلامي ، القاهرة ، 3/293) 1
 هـ.  1421( الناشر: دار الفكر بيروت 4/240) 2
 هـ ، بيروت. 1421( ، الناشر: دار إحياء التراث العرب ، ط الْولى ، 7/161) 3
 هـ.  1994( ، الناشر: دار الغرب ، 12/33) 4
 ( ، الناشر: دار إحياء التراث العرب ، بيروت.10/222) 5
 هـ.  1418لعلمية ، ( ، الناشر: دار الكتب ا9/188-190) 6
 هـ.  1419( ، الناشر: دار الكتب العلمية ، 13/165) 7
عنها ، أهمها »المغنِ« ، و    هو الشيخ الفقيه ، أبو محمد ، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، ثم الدمشقي الحنبلي ، من أكابر الحنابلة ، له تصانيف لا يستغنى  8

(  4/67. انظر ترجمته في »الْعلام« )  565اظر« ، و »ذم التأويل« ، و »لمعة الاعتقاد« ، و »العمدة« ، وغيرها ، توفي سنة  »الكافي« ، و »المقنع« ، و»روضة الن 
 وغيرها. 

 (. 9/300»المغنِ« ، كتاب المرتد ، فصل في السحر ، ) 9
لطف الله القِنَّوجي ، نزيل بهوبال بالهند وأميرها ، له مؤلفات كثيرة ، منها   هو الإمام العلامة الـمــحقق محيي السنة وقامع البدعة ، أبو الطيب صديق بن حسن بن علي  10

، بتحقيق د. عاصم بن عبد   53  –  50، وكلامه في تقرير العلو مذكور في كتابه »قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الْثر« ، ص    1307»الدين الخالص« ، توفي سنة  
 يروت( ، وقد اقتبست ترجمة الشيخ صديق منه. ب –الله القريوتي ، )الناشر: عالِ الكتب 

 كتاب الحدود.   11
لحراني ثم الدمشقي ، الملقب بابن تيمية ،  هو الإمام العلامة البحـر الفقـيه ، شيخ الإسلام حقا ، أبو الـعباس ، تـقـي الــــدين ، أحـمـد بن عبد الـحـليم بن عبد السلام ، ا  12

ته ، وأظلمت الدنيا بالبدع الكلامية وخرافات الصوفية وشركيات القبورية وإلحاد الفلاسفة والرافضة ، فجدد الدعوة للإسلام جدد دين الإسلام بعدما استحكمت غرب
وصار نفاته الركبان ،  الصافي على منهاج الكتاب والسنة ، وجهر بالحق ، وناظر أهل الباطل ، وتحمل السجن في سبيل ذلك ، فكتب الله لعلمه القبول ، وسارت بمص

  728هم ، توفي رحمه الله سنة  من بعده من علماء السنة عيالا عليه ، أما تلاميذه فصار بعضهم من أئمة الإسلام ، كابن القيم وابن كثير والذهبي وابن عبد الهادي وغير 
بن تيمية خلال سبعة قرون« ، بإشراف الشيخ بكر أبو زيد هـ ، وقد جمع بعض المحققين أقوال من ترجم له في جامع نفيس ، ووسموه بـــ »الجامع لسيرة شيخ الإسلام ا

 مكة ، فليرجع إليه من أراد الاستزادة.   –رحمه الله ، ونشرته دار عالِ الفوائد 
 (.35/171»مجموع الفتاوى« ) 13
 البرطِـــيل هو الـمِعْول. انظر »تهذيب اللغة«.  14
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وإما غيره ،   1بون حروف كلام الله عز وجل ، إما حروف الفاتحة ، وإما حروف ﴿قل هو الله أحد﴾ ، وإما غيرهما ، إما دم ــقلِ يا 
تبوا ما ترضاه الشياطين أعانتهم ــوإما بغير نجاسة ، أو يكتبون غير ذلك مما يرضـاه الشيطان ، أو يتكلمون بذلك ، فإذا قالوا أو ك

من أموال بعض  بمال   هُ ـتيا ، وإما أن يُحمل في الهواء إلى بعض الْمكنة ، وإما أن يأ 2إما تغوير ماء من المياه على بعض أغراضهم ،  
 . وإما غير ذلكالـناس ،  

 3. ول حكايته فإنهم كثيرون جداـوأعرف في كل نوع من هذه الْنواع من الْمور المعينة ومن وقعت له ممن أعرفه ما يط
 . على أن السحر لا يظهر إلا من فاسق  الإجماع   5نقل إمام الحرمين   :4« فتح الباري»في    رحمه اللهوقال ابن حجر  

التحذير منه ، وإبلاغ الجهات المختصة بالـحِسبة و على المسلم تجنبه  فالحاصل أن السحر كفرٌ ، ولا يجوز حضوره ، بل الواجب  
الإنكار فإن لِ  يستطع  يكتفي بمجرد عدم الذهاب،    ولا إن كان في بلد تحكم بالشريعة ،    عليهمللإنكار    عن وجود السحرة 

أن   ،  فعليه  العظيم  فيه بالله  يكُفر  مكان  ولا يجلس في  المكان  ـثِ ر سوادو يغادر  الباطل    يـُكا طريق  ،  أهل  متابعتهم في ولو عن 
ما عندهم ، أو غير  الإشراف علىو سواء كان بدعوى الاستئناس أو حب الاستطلاع  الشاشات والقنوات الفضائية والتطبيقات،  

 ذلك من الْسباب. 

 ا السحر حقيقة وليس وهً 

والصحيح أن له حقيقة ، وبه قطع الجمهور ، وعليه عامة العلماء ، ويدل   : رحمه اللهوالسحر يحصل حقيقة ، قال النووي  
 6. عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة

 : ، عن القرطبي قوله   ، كتاب الطب ، باب السحر  «فتح الباري»ونقل ابن حجر في 
والحق أن لبعض أصناف السحر تأثيرا في القلوب ، كالحب والبغض ، وإلقاء الخير والشر ، وفي الْبدان بالْلِ والسقم ، وإنَّا 

 انتهى.  . أن الجماد ينقلب حيواناً أو عكسه بسحر الساحر ونحو ذلك  7المنكور

 السحر قيدَمي  من تاريخ    شيء فصل فِ ذكر  

 ا والله أعلم متى أنزلهم،  منذ أنزل الله الملكين    وهو معروف من قبل هذامنذ عهد فرعون إلى يومنا هذا ،  وقد بقي السحر  
من أنبياء بنِ إسرائيل وملوكهم ؛ سخر الله له الجن والشياطين تعمل   ملكاثم لما جاء عهد سليمان عليه السلام ، وكان نبيا  ،  

وغير ذلك ، وهذا أعظم ملك حازه إنسان ، كما قال   2راسيات  وقدور    1فان كالجواب وجِ   8بأمره ما يشاء من تَاثيل ومحاريب

 
 الله بالنجاسة( ، والتقدير: يكتبون فيها كلام الله بالنجـاسة ، إما دم ... الخ. قوله: )إما دم( عائدة على قوله: )يكتبون فيها كلام  1
 مضرة الناس بإبعاد الماء عنهم. تأي يجعل الماء غائرا في الْرض بعيدا عن سطحها ، ولِ يتبين لي ما فائدة ذلك ، إلا إن كان 2
 ( ، باختصار يسير. 35-19/34»مجموع الفتاوى« ) 3
 ب السحر.كتاب الطب ، با  4
، وقد ترجم له الذهبي    478الله سنة    هو إمام الحرمين ، أبو المعالي ، عبد الملك بن الإمام عبد الله بن يوسف الجوينِ ، النيسابوري ، شيخ الشافعية في زمانه ، توفي رحمه  5

 (. 18/468في »السير« )
 نقله عنه ابن حجر في »فتح الباري« ، كتاب الطب ، باب السحر. 6
 ي الْمر المستنكر. أ 7
 . 13محاريب جمع محراب وهو البناء الفخم. انظر »تفسير السعدي« ، سورة سبأ:  8
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، ولِ تكن الشياطين راضية بتسخيرهم لخدمة سليمان   وهب لي ملكا لا ينبغي لْحد من بعدي إنك أنت الوهابتعالى عنه  
ان أن يسخر الشياطين لْمره إلا باستعمال )ما استطاع سليم  : ، ثم لما مات سليمان عليه السلام افترت الشياطين عليه وقالت

وما كفر سليمان الله سليمان من ذلك ، لْن ارتكاب السحر كفر ، والكفر لا يفعله الْنبياء ، ولهذا قال الله    أا رَّ ـــبــالسحر( ، ف
 . ولكن الشيطان كفروا

 .نبي الله سليمان ، وهذا هو الواقع   ، أي الشياطين صارت تعلم الناس السحر بعد موت   حر ـيعلمون الناس السثم قال  
، وقد كانت الشياطين   ملك سليمان  علىواتبعوا ما تتلوا الشياطين  عوا الشياطين في فعل السحر ، قال الله عنهم  بِ ـــواليهود تا 

فتل  ، ونشروه  أخذوه  مات  فلما   ، منهم  فأخذه  سليمان  بهم  فعلم   ، سحر  فيه  سليمان كتابا  عهد  في  من ـــقَّ  ــــتتلو  اليهود  فته 
:   مصداقا لقول النبي  فه عنهم بعض المنتسبين للإسلام  ، ثم تلق   أن لبيد بن أعصم اليهودي سحر النبي    حتىالشياطين ،  

 .لتتبعن سنن من كان قبلكم ، شبرا بشبر وذراعا بذراع ، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه
 ؟ يَ رسول الله ، اليهود والنصارى  :قالوا
 3؟فمن  :قال

لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون   : أنه قال  عن النبي  رضي الله عنه  عن أب هريرة    « صحيحه»وروى البخـاري في  
 . ، شبرا بشبر وذراعا بذراع

 ؟ يَ رسول الله ، كفارس والروم  :فقيل
 4؟ فمن الناس إلا أولئك  :قال

 
ـــفنة وهي وعاء الطعام ، والجواب جمع جابية وهي حوض الماء ، وكانت تُصنع بأمر سليمان لوضع الطعام فيها. انظر »تفسير 1  ابن كثير« للآية.  الجفان جمع جا
 اكنها لعظمها. انظر »تفسير ابن كثير« للآية. أي لا تتحول عن أم 2
 ( عن أب سعيد الخدري رضي الله عنه.2669( ومسلم )3269رواه البخاري ) 3
 تقدم تخريجه.  4
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 السحر تأثير  من   بإذن اللهكر قصة تدل على أن التحصن بالأذكار الشرعية يقي  ذي 

أنه أتى بلدة في الهند ، فرأى رجلاً يدخل من   -ويعمل أستاذاً في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية    -  شايخذكر أحد الم
ثم قرأ آية منه  لا يراهم  في مكان  ى حتى صار  دبر دابة ويخرج من فمها والناس ينظرون إليه ، فما كان منه إلا أن تراجع القهقرا 

رت على أبصارهم حتى ــلت للناس وأثَّ يَّ ـ، فرأى الرجل يمر من تحت الدابة ، ولكن الشياطين خا مرة أخرى  ي ثم أتى مجتمعهم  الكرس
 . صاروا يرون الساحر يمر من دبر الدابة ويخرج من فمها

 . بإذن الله  بيلافالمؤمن إذا تحصن بالْذكار الشرعية فإنه لا تنطلي عليه هذه الخزعبلات ، ولا يجد الشيطان عليه س

 واجب إمام المسلمين تجاه السحرة 

جاءت الشريعة بقتل الساحر لعظم شره ، فعن على إمام المسلمين أن يقيم على السحرة وأضرابهم الحد الشرعي، فقد  
 . ةوساحر   - : وربما قال سفيان   –أن اقتلوا كل ساحر    قبل موته بسنة    1أتانا كتاب عمر   :الة بن عبدة قالجا  ـسفيان عن با 

 2. فقتلنا ثلاثة سواحر  :قال بجالة
الطرقات ، وألا يؤجِ ر صاحب   منعوا من الجلوس في  ـوكذا ينبغي إزالة كل ما يعينهم على فعلهم ، وأن يُ   : قال ابن تيمية رحمه الله

   3. هذا من أفضل الجهاد فِ سبيل اللهالدار داره عليهم ،  
رضي ات وأعظم القربات ، لْنهم مفسدون في الْرض ، فعن أب هريرة  وإقامة الحدود على السحرة وأشباههم من أفضل الطاع 

 4. مطروا أربعين صباحاـعمل به في الْرض خير لْهل الْرض من أن يُ يُ   : حدٌّ   قال رسول الله   : قالالله عنه  

سبة    عليهم الذهاب للسحرة   مَ رُ  ـيحمن  دون غيرهم  استثناء أهل الـحي

في بيوتهم أو غيرها من الْماكن ن أهل الـحِسبة ونحوهِم للسحرة والكهنة والعرافين  ذهاب ولي الْمر أو من ينوب عنه م
أمر به للقبض عليهم أو امتحانهم لكشف أمرهم ليس من قبيل الذهاب المحرم ، بل هو واجب شرعي  التي يتعاطون فيها السحر  

 5نه ، فإن لِ يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان. في قوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لِ يستطع فبلسا  النبي  

 الحكمة من وقوع السحر على النبي  فصل فِ بيان  

 ،   المشط معروفو   ،   شاطةومِ   شط  في مِ   النبي    را حِ فقد سُ   ،  ى الناس ـحصل لْتقـعلم أن السحر قد يينبغي أن يُ   ومما
فكان يرى أنه  ، 6هو لبيد بن الْعصم اليهودي والذي ساحر النبي   ، له بالمشط بعد استعما قُ لا ــعْ ــعر الذي يا هي الشَّ  شاطةُ مِ ـوال

 
 أي ابن الخطاب رضي الله عنه. 1
 ( ، باختصار ، وقال محققو »المسند«: إسناده صحيح على شرط البخاري.  1/191رواه أحمد ) 2
 ( ، باختصار وتصرف يسير. 97 – 35/94تاوى« )»مجموع الف انظر 3
( ، وصححه الْلباني رحمه الله كما في »السلسلة 2/362( ، وأحمد )6111( ، وأبو يعـلى )4398( بنحوه ، وابن حبان )4919(، والنسائي )2538رواه ابن ماجه )  4

 (.231الصحيحة« )
 ( عن أب سعيد الخدري رضي الله عنه.49رواه مسلم ) 5
 (.2189( ومسلم )5766قصة مذكورة في البخاري )وال 6
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بصره أن حتى كاد    ،   واستمر الْمر كذلك ستة أشهر  ،   فيذهب يغتسل وهو لِ يصنع شيئا   ،   نساءه وليس الْمر كذلك  1يأتي 
 . يذهب

ق أن يلجأ الناس إليه لكشف الكربات وأنه لا يستح  ، لله تعالى    وأنه عبد   ،  دليل على بشريته  السحر على النبي    وقوعوفي  
 . وإجابة الدعوات

ذ بهما فلما تعوَّ   ،  من قبلل  نـز ولِ تا   ، وفي هذا دليل على فضلهما ، حيث أنهما نزلتا فيهاالحادثة    تلكفي  قد نزلت المعوِ ذتان  و 
 .عافاه الله من ذلك السحر  النبي  

 . علمأوالله    ،   نيةالرباما ذكرنا من الِحكامِ   غير  في هذه القصة وقد يكون 

 الساحر و الكاهن  فصل فِ بيان الفرق بين  

 . وأماكن الضالة ، ولكنه لا يؤثر بمرض أو تعب  المغيبات الكاهن يستعين بالشياطين والجـن لمعرفة  
المرء وزوجه ، ويخيل للناس أموراً على غير حقيقتها ، وكثير من السحرة يدعي الطب ، وربما فإنه يفرق بين  الساحر  سموا   أما 

بالْطباء الشعبيين ، وسحره يؤثر على المسحور بمرض أو موت ، والغالب عليهم أنهم يطلبون كتابة اسم المريض واسم والدته أو 
ه مراجعتهم في وقت لاحق ، وهذا ليس من الطب في شيء ، بل هو سحر وغش مكشوف ، ـاسم بعض أقاربه ، ثم يطلبون من
 .سم المريض ، بل ببدنهإذ الداء والدواء ليس له علاقة با

 ؛ بخلاف اسم الساحر  ،    جن ـالكاهن عند العرب هو الذي يتكلم بكلام مسجوع ، وله قرين من ال)  : مه الله ـة رحـقال ابن تيمي
 . فإنه اسم معروف في جميع الْمم ، وقد يدخل في ذلك عندهم المخدوم الذي تخبره الشياطين ببعض الْمور الغائبة

 .ساحر  :هوا النبي به ، وقالوالخوارق ؛ شبَّ ولكون الساحر يأتي با
 2. ويراه ويتصور خلاف ما هو عليه( الإنسان الشيءسمع  فسد الإدراك ، حتى يا فالساحر يُ 

عون أنهم يستعملون القرآن في علاجهم ، وربما قرؤوا بعض الآيَت لينخدع بهم الناس ، وهذا من الإمعان في وأكثر السحرة يدَّ 
 .قرآن وسيلة لتحقيق أغراضهم الشركيةالكفر ، إذ جعلوا ال

 علاج السحر فصل فِ بيان 

 : رحمه الله تعالى  3قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

 
 أي يُجامع. 1
 . 1049 –  1048باختصار من »النبوات« ، ص  2
ده جم غفير من طلبة العلم ، هو الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، شيخ الإسلام في وقته ، ملأ الدنيا علما وفقها ومساجد ومشاريع علمية ، تخرج على ي  3

ة عند افتتاحها ، ثم ترأسها من خلفه من علماء المملكة العربية السعودية وطلابها وقضاتها عيالٌ عليه ، شغل منصب نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمديـنة النـبويغالب  
نيا ، وبعضهم قد صار في مصافِ  العلماء في بلادهم ،  بعد سنة ، فكانت منذ افتتاحها ولا زالت دوحة علمية ، يستفيد منـها طلاب الـعلم الذين يأتـونها من أنـحاء الد

روف أيضا بالنصح لكل  له مجموع فتاوى يقع في ثلاثين مجلدا ، وله كتب ورسائل كثيرة ، وهو معروف بكثرة الشفاعات للناس ، ومساعدتهم لقضاء حوائجهم ، وهو مع
 نصحه ، والكلام في آثاره العلمية والدعوية والتربوية يطول جدا. مسلم مهما كان مقامه ، بل حتى رؤساء الحكومات الكافرة قد بلغهم 

سيرة الإمام عبد العزيز بن باز  ألُ ـِفت في سيرته تراجمُ عدة ، منها »عبد العزيز بن باز ، عالِ فقدته الْمة« لمستشاره د. محمد بن سعد الشويعر ، وكذلك »جوانب من  
 سى الموسى.رحمه الله« لمدير مكتبه الشيخ محمد بن مو 
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رحمة منه لهم   ،   به بعد وقوعه  جُ ـعالا وأوضح لهم سبحانه ما يُ   ،   وقد شرع الله سبحانه لعباده ما يتقون به شر السحر قبل وقوعه
 1.هم وإتَاماً لنعمته عليهموإحساناً منه إلي
 :عالج بها بعد وقوعه مـن الْمور المباحة شرعاً والْشياء التي يُ   ،  قى بها خطر السحر قبل وقوعهتَّ ـلأشياء التي يُ لوفيما يلي بيان  

يُ  • ما  والتعوذات   قى تَّ ـــأما  والدعوات  الشرعية  بالْذكار  التحصن  هو  وأنفعه  ذلك  فأهم  وقوعه  قبل  السحر  خطر  به 
 ومن ذلك قراءتها عند النوم   ،   ومن ذلك قراءة آية الكرسي خلف كل صلاة مكتوبة بعد الْذكار المشروعة بعد السلام  ،2أثورةالم
ُ لاا   ،  لَّهُ ماا في إِلاَّ هُوا الحاْيُّ الْقايُّومُ لاا تأاْخُذُهُ سِناةٌ والاا ناـوْمٌ   إلـهٰ وآية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم وهي قوله سبحانه ﴿اللَّ 

هُ إِلاَّ بإِِذْنهِِ ياـعْلامُ ماا بايْنا أايْدِيهِمْ واماا خا  لْفاهُمْ والاا يحُِيطوُنا بِشايْء  منْ عِلْمِهِ إِلاَّ بماا السَّمااوااتِ واماا في الْارْضِ مان ذاا الَّذِي ياشْفاعُ عِنْدا
 .﴾ا واهُوا الْعالِيُّ الْعاظِيمحِفْظهُُما ه ودُ ئي  شااء واسِعا كُرْسِيُّهُ السَّمااوااتِ واالْارْضا والاا 

قـراءة ﴿ • أاحاد ومن ذلك   ُ الْفالاقو ﴿  ،  ﴾ قُلْ هُوا اللََّّ بِرابِ   النَّاسو ﴿  ،  ﴾ قُلْ أاعُوذُ  بِرابِ   ﴾ خلف كل صلاة قُلْ أاعُوذُ 
  4.5يل بعد صلاة المغرب وفي أول الل  ،   الفجر  وقراءة السور الثلاث ثلاث مرات في أول النهار بعد صلاة ،  3مكتوبة

 

عن تسعين عاما ، فاهتزت الدنيا لموته ، ودخل الحزن بيوت المسلمين عامة ، واجتمع للصلاة عليه الْمراء والوزراء والعلماء والقضاة  1420توفي رحمه الله في مستهل عام 
المليون مسلم ، وشُغِلت الصحف بخبر وفاته زمنا ليس بالقليل ، أما المراثي    وطلبة العلم والمثقفون والعامة ، وصُل ي عليه في المسجد الحرام ، وسار في جنازته ما يربو على

 الشعرية والنثرية التي أل فِت فيه فحدث ولا حرج. 
 : ما أنـزل الله داء إلا أنـزل له شفاء ، علمه من علمه ، وجهله من جهله.   دليل هذا قوله  1

 ابن باز رحمه الله كما في »إقامة البراهين على حكم من اسـتغاث بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين«. ( ، وصححه الشيخ 4/197رواه الحاكم في »مستدركه« )
 تعالى.  لكل داء دواء ، فإذا أصيب دواء الداء باـرأ بإذن الله :  وقال 

 ( عن جابر رضي الله عنهما.  2204واه مسلم )ر 
 ( ، عن ابن القيم رحمه الله قوله:  5765نقل ابن حجر رحمه الله في »فتح الباري« ، شرح حديث ) 2

والقراءة ، فالقلب إذا كان ممتلئا من من أنفع الْدوية وأقوى ما يوجد من النشرة: مقاومة السحر الذي هو من تأثيرات الْرواح الخبيثة بالْدوية الإلٰـهية من الذكر والدعاء  
 الله ، معمورا بذكره ، وله وِرد من الذكر والدعاء والتوجه لا يـُخِلُّ به ؛ كان ذلك من أعـظم الْسباب المانعة من إصابة السحر له.

لْن الْرواح الخبيثة إنَّا تنشط على أرواح تاـلْقاها مستعدة لما قال: وسلطان تأثير السحر هو في القلوب الضعيفة ، ولهذا غالب ما يؤثر في النساء والصبيان والجهال ،  
 يناسبها. انتهى ملخصا. 

 أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة.  والدليل على هذا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله  3
  (.28/634( ومحققو »المسند« )1514ححه الْلباني كما في »الصحيحة« )( ، وص1335( ، والنسائي في »المجتبى« )1523( ، وأبو داود )4/155رواه أحمد )

 ، والمعوذتين حين تَسي وحين تصبح ثلاث مرات ، تكفيك من كل شيء.  قل هو الله أحدلعبد الله بن خبيب رضي الله عنه: قل  ودليل هذا قول رسول الله  4
 (.37/335( ، وحسن إسناده الْلباني ومحققو »المسند« )5/312بن أحمد في زوائده على مسند أبيه ) ( ، وعبد الله3575( ، والترمذي )5082رواه أبو داود )

 ة في فعل الخير. فالنص يدل على قراءتها في الصباح والمساء ، وإن قرأها بعد الفجر والمغرب مباشرة كما قال الشيخ رحمه الله فلا شك أن هذا من المسارع
كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة    سنة في حق من أوى إلى فراشه في المساء ، ودليل هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي    الله أحد  قل هووقراءة المعوذتين و  

ده ، يبدأ بهما ، ثم يمسح بهما ما استطاع من جس  قل أعوذ برب الناس، و    قل أعوذ برب الفلق، و    قل هو الله أحدجمع كفَّيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما  
 (.5017على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده ، يفعل ذلك ثلاث مرات. رواه البخاري ) 

كان إذا اشتكى يقرأ   من أهم الرقى الشرعية لعلاج السحر وما هو دونه من الْمراض ، فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله    قل هو الله أحدوالمعوذتان و  
 ينفث ، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. على نفسه بالمعوذات و 

 (.5016رواه البخاري )
ـتعوذ المتعوذ بمثلهما( ، وكذلك قراءة  قال ابن كثير رحمه الله: أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنـزل الله على رسوله في ذهاب ذلك وهما المعوذتان ، وفي الحديث: )لِ ياــ  5

 فإنها مُطردِةٌ للشيطان. آية الكرسي
 .  103 – 99»تفسير القرآن العظيم« ، سورة البقرة ، تفسير الآيَت 

http://www.abdulazizbinbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN103


 43 

لا إلِايْهِ مِن رب هِِ واالْمُؤْمِنُونا كُلٌّ نـز الليل وهما قوله تعالى ﴿آمانا الرَّسُولُ بماا أُ   لِ ومن ذلك قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في أوَّ  •
تِهِ واكُتبُِهِ وارُسُلِهِ لاا نُـفار قُِ بايْنا  عْناا واأاطاعْناا غُفْرااناكا رابّـَناا وا   لِهِ واقاالُوا أاحاد  من رُسُ آمانا بِاللَِّ  واملائكا   .﴾ إلى آخر السورةإِلايْكا الْماصِيرسماِ

 1.صبح شيطان حتى يُ   هُ ولا يقربُ   ، من قرأ آية الكرسي في ليلة لِ يزل عليه من الله حافظ  :أنه قال عن رسول الله    وقد صحَّ 
 2. آخر سورة البقرة في ليلة كفتاهمن قرأ الآيتين من  :أنه قال وصح عنه أيضاً 

 3. كفتاه من كل سوء  -والله أعلم    -والمعنى 

ل في البناء أو نـز ول أي منـز وعند    ،   ومن ذلك الإكثار من التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق في الليل والنهار •
فقالنـز ل منـز : من    لقول النبي  ،  الصحراء أو الجو أو البحر   لمات الله التامات من شر ما خلق( ؛ لِ يضره )أعوذ بك  : لاً 

 4.له ذلكنـز شيء حتى يرتحل من م

)بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الْرض ولا في   :ومن ذلك أن يقول المسلم في أول النهار وأول الليل ثلاث مرات •
 . سبب للسلامة من كل سوءوأن ذلك    ،   5لصحة الترغيب في ذلك عن رسول الله ، السماء وهو السميع العليم(  

وهذه الْذكار والتعوذات من أعظم الْسباب في اتقاء شر السحر وغيره من الشرور لمن حافظ عليها بصدق وإيمان وثقة بالله 
مع الإكثار من الضراعة إلى  ، وهي أيضاً من أعظم السلاح لإزالة السحر بعد وقوعه  ،  واعتماد عليه وانشراح صدر لما دلت عليه 

 6.سؤاله سبحانه أن يكشف الضرر ويزيل البأسالله و 

 1الواردة فِ علاج السحر بعد وقوعه{  بعض الرقى الشرعيةفِ بيان   فصل}

 
 (  عن أب هريرة رضي الله عنه.5010رواه  البخاري ) 1
 ( عن أب مسعود البدري رضي الله عنه.807( ومسلم )5009رواه البخاري ) 2
يقرأها أو يقرأها عليه غيره سورة الفاتحة ، فقد قال ابن القيم رحمه الله أنه حقيقٌ أن يستشفى بها من كل داء ، وهذا   ومن الآيَت القرآنية التي ينبغي لمن أصيـب بسحر أن   3

 (:5736نص كلامه الذي نقله عنه ابن حجر في »فتح الباري« شرح حديث )
، فقد اشتملت على ذكر أصول أسماء الله ومجامعها ، وإثبات المعاد ، وذكر التوحيد   الفاتحة لِ ينُـزال في القرآن ولا غيره من الكتب مثلها ، لتضمنها جميع معاني الكتاب

ه وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر  والافتقار إلى الرب في طلب الإعانة به والهداية منه ، وذكر أفضل الدعاء وهو طلب الهداية إلى الصراط المستقيم ، المتضمن كمال معرفت
ـحق بعد الاستقامة عليه ، ولتضمنها ذكر أصناف الـخلائق ، وقسمتهم إلى مُـنعام  عليه لمعرفته بالحق والعمل به ، ومغضوب  علـيه لعدوله عن البه واجتناب ما نهى عنه و 

د على جميع أهل البدع ، وحقيق بسورة  معرفته ، وضال   لعدم معرفته له ، مع ما تضمنته من إثبات القدر والشرع والْسماء والمعاد والتوبة وتزكية النفس وإصلاح القلب والر 
 هذا بعض شأنها أن يُستشفى بها من كل داء. انتهى باختصار يسير. 

 ( عن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها.2708رواه مسلم ) 4
 ( وغيره عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وحسنه محققو »المسند«. 1/63رواه أحمد ) 5
يقول: من تصبَّح   من السحر أيضا التصبح بتمر العجوة ، أي تناوله في الصباح ، فعن سعد بن أب وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله  ومما يفيد في الوقاية    6

 (.5769سبع تَرات عجوة لِ يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. رواه البخاري )
 ن أجود تَر المدينة وألينه. قال ابن حجر في »فتح الباري« في شرحه لهذا الحديث: العجوة ضربٌ م

 لتمر المدينة ، لا لخاصية في التمر. ونقل عن الخطاب قوله: كون العجوة تنفع من السم والسحر إنَّا هو ببركة دعوة النبي 
تاب الله ، وفيها ذكر آية السحر ، وغير  ومن أسباب الوقاية من السحر الإكثار من قراءة سورة البقرة ، فإن سورة البقرة تـحوي أصول الإيمان ، وفيها أعظم آية في ك

 : اقرأوا سورة البقرة ، فإن أخذها بركة ، وتركها حسرة ، ولا تستطيعها البطلة.  ذلك من الآيَت العظيمة ، فعن أب أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
 صححه محققو »المسند« ، والبطلة هم السحرة. ( ، و 4/106( ، والطبـراني في »مسنـد الشاميين« )5/255رواه أحمد )
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)اللهم رب الناس أذهب   :رقي بها أصحابهيا   وكان    ،  2في علاج الْمراض من السحر وغيره   ومن الْدعية الثابتة عنه   •
 . يقولها ثلاثا  ،   3ماً( قا شفاء لا يغادر سا ،  لا شفاء إلا شفائك   ،  واشف أنت الشافي   ،  ساالب

ومن شر كل نفس أو    ،  )بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك  : وهي قوله  ومن ذلك الرقية التي رقى بها جبرائيل النبي   •
  .وليكرر ذلك ثلاث مرات ،  4بسم الله أرقيك(  ،  الله يشفيك   عين حاسد  

أن يأخذ سبع ورقات من السدر   ؛   فع للرجل إذا حُـبِس من جماع أهله وهو علاج نا  ،   ومن علاج السحر بعد وقوعه أيضاً  •
قُلْ و ﴿  ،   ويقرأ فيها آية الكـرسي   ،   مـن الماء ما يكفيه للغـُسل  اويصب عليه  ،   ويجعلها في إناء   ،   الْخضر فيدقها بحجر أو نحوه 

ُ أاحاد   ،   ﴾يَا أايّـُهاا الْكاافِرُون  وآيَت السحر التي في   ،   ﴾قُلْ أاعُوذُ بِرابِ  النَّاس﴿  و  ،   ﴾ ذُ بِرابِ  الْفالاقو  ـقُلْ أاعُ ﴿و    ،   ﴾و ﴿قُلْ هُـوا اللََّّ
ناا إِلىا مُوساى أانْ أالْقِ عاصااكا فاإِذاا هِيا تاـلْقافُ  يـْ فِْكُون سورة الْعراف وهي قوله سبحانه ﴿واأاوْحا باطالا ماا كاانوُاْ * فاـواقاعا الحاْقُّ وا    ماا يأا

ئـْتُوني بِكُلِ  سااحِر  والآيَت التي في سورة يونس وهي قوله سبحانه ﴿واقاالا فِرْعاوْنُ ا  ،  ﴾صااغِريِن  الِكا واانقالابُوااْ هُنا * فاـغلُِبُو   ياـعْمالُون 
تُ   أالْقُواْ ماا أانتُم مُّلْقُون   * فاـلامَّا جااء السَّحاراةُ قاالا لهامُ مُّوساى   عالِيم م بهِِ السِ حْرُ إِنَّ اللَّ ا سايُـبْطِلُهُ إِنَّ اللَّ ا * فاـلامَّا أالْقاواْ قاالا مُوساى ماا جِئـْ

ُ الحاْقَّ بِكالِمااتِ    يُصْلِحُ عامالا الْمُفْسِدِينلاا  ﴿قاالُوا يَا مُوساى إِمَّا أان طـهٰ  والآيَت التي في سـورة    ،  ﴾هِ والاوْ كارهِا الْمُـجْرمُِون * وايحُِقُّ اللَّ 
جاسا في ناـفْسِهِ * فاأاوْ   وَّلا مانْ أالْقاى * قاالا بالْ أالْقُوا فاإِذاا حِباالُهمُْ واعِصِيـُّهُمْ يُخايَّلُ إلِايْهِ مِن سِحْرهِِمْ أانهَّاا تاسْعاىتُـلْقِيا واإِمَّا أان نَّكُونا أا 

يِنِكا تاـلْقافْ ماا صا   *  تخاافْ إِنَّكا أانتا الْْاعْلاىقُـلْناا لاا    *   خِيفاةً موساى  يْدُ سااحِر  والاا يُـفْلِحُ السَّاحِرُ واأالْقِ ماا في يما نـاعُوا إِنََّّاا صانـاعُوا كا
 .﴾تاىحايْثُ أا 

الكِ وبعد قراءة ما ذُ  يا ـر في  الداء إن شاء الله   ،   منه ثلاث مرات ويغتسل بالباقي  شـربُ ماء  وإن دعت الحاجة   ،  وبذلك يزول 
 5.لاستعماله مرتين أو أكثر فلا بأس حتى يزول الداء

 ،  وهو من أنفع علاجه ؛ بذل الجهود في معرفة موضع السحر في أرض أو جبل أو غير ذلك   ،  سحر أيضًا ومن علاج ال •
 6. السحر  لا ــطا  ـــف با ج وأتُلِ ف واستُخرِ فإذا عُرِ 

 .والله ولي التوفيق  ، هذا ما تيسر بيانه من الْمور التي يتُقى بها السحر ويعُالج بها
 

ردة في باب العلاج من السحر ما بين المعقوفتين من وضع مقيده عفا الله عنه ، للفصل بين موضوع الْدعية الواردة في باب الوقاية من السحر قبل وقوعه والْدعية الوا  1
 بعد وقوعه.  

كان عقله سليما ، أو يقرأها غيره عليه ثم ينفث عليه في صدره أو في أي عضو من جسمه ، قاله الشيخ عبد العزيز   ما يأتي ذكره من الْدعية يقرأها المسحور نفسه إذا  2
 .   53بن باز رحمه الله في برنامج »نور على الدرب« ، شريط رقم 

 ( عن عائشة رضي الله عنها.2191( ومسلم )5743رواه البخاري ) 3
 دري رضي الله عنه.( عن أب سعيد الخ 2186رواه مسلم ) 4
 يفعل المسحور هذا بنفسه كما تقدم ، أو يفعله غيره ثم يعطيه المسحور ليتناوله.  5

 ( ، فقد قال رحمه الله:  19763وقد أورد هذا العلاج عبد الرزاق في »مصنفه« برقم )
ه في الماء ، ويقرأ فيه آية الكرسي وذوات قل ، )أي قل هو الله  وفي كتب وهب )أي ابن منبه( أن تؤخذ سبع ورقات من سدر أخضر ، فيدقه بين حجرين ، ثم يضرب

جيد للرجل إذا حُـــبِسا  أحد ، وقل أعوذ برب الفلق ، وقل أعوذ برب الناس( ، ثم يحسو منه ثلاث حسوات ويغتسل به ، فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله ، وهو  
 من أهله.

 : 53رب« ، شريط رقم قال رحمه الله في برنامج »نور على الد 6
ن ينفثوا في العـقد ويضربوا وهكذا إذا وُجِـد ما فعـله الساحر من تعقيد الخيوط أو ربط المسامير بعضها ببعض أو غير ذلك فإن ذلك يـُتلف ، لْن السحرة من شأنهم أ

 دير سبحانه وتعالى. عليها لمقاصدهم الخبيثة ، فقد يتِمُّ ما أرادوا بإذن الله وقد يبطل ، فربنا على كل شيء ق
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الت  هو  الذي  السحرة  بعمل  عمل وأما علاجه  من  لْنه  يجوز  فـهذا لا  ؛  القربات  من  غيره  أو  بالذبح  الجن  إلى  قرب 
الْكبر  ،  الشيطان  الشرك  من  ذلك  ،  بل  من  الحذر  والمشعوذين   ،  فالواجب  والعرافين  الكهنة  بسؤال  علاجه  يجوز  لا  كما 

 وقد حذر الرسول    ،   سون على الناسب ِ ويلُ  ،   عون علم الغيببة فـجرة يدَّ ذا ولْنهم كا   ،   لْنهم لا يؤمنون   ،   واستعمال ما يقولون
 : شرة فقالل عن النُّ ئِ أنه سُ   وقد صح عن رسول الله  ،   من إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم كما سبق بيان ذلك في أول هذه الرسالة 

  .بإسناد جيد   2أبو داود و   1الإمام أحمدرواه    .من عمل الشيطان  هي

ال وهي سؤال الساحر   ،   النشرة التي يتعاطاها أهل الجاهلية  : بكلامه هذا  ومراده    ،   3مسحور ـوالنشرة هي حل السحر عن 
بالرقية والتعوذات الشرعية والْدوية المباحة فلا بأس بذلك كما   هُ ـلُّ أما حا ،    ه بسحر مثله من ساحر آخر أو حلَّ   ،   السحر  لَّ ـليحُ 

ونص على   ،   رحمة الله عليهما   « فتح المجيد »في    4بن حسن   الرحمٰـنوقد نص على ذلك العلامة ابن القيم والشيخ عبد    ،   تقدم 
   .ذلك أيضا غيرهما من أهل العلم

والعافية من كل من   ،   ويرزقهم الفقه فيه  ،   وأن يحفظ عليهم دينهم  ،  مسلمين للعافية من كل سوء  ـمسئول أن يوفق الـوالله ال
 . يخالف شرعه

 . وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه
 5. رحمه الله تعالىالشيخ ابن باز    ى كلامانته

 شروط الرقية الشرعية فصل فِ بيان  

 
 ( ، وصححه محققو »المسند«.3/294) 1
 ( ، وصححه الْلباني رحمه الله.3868) 2
ضرب من الرقية والعلاج ، يعالج به   –بالضم    –سيأتي الكلام بتوسع عن النشرة ، ونذكر هنا تعريفا مختصرا للنشرة ، فقد قال ابن الْثير رحمه الله في »النهاية«: النشرة    3

 يـُظن أن به مسا من الجن ، سميت نشرة لْنه ينُشارُ بها عنه ما خامره من الداء ، أي: يُكشف ويزال. انتهى مختصرا.من كان 
وهاب هـ في الدرعية ، نشأ في بيت جده الشيخ محمد بن عبد ال  1196هو الشــيخ عبد الرحمٰـن بن حســن بن الشيخ محــمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى ، ولد سنة    4

ال  القويسينِ ، والشيخ عبد  المشايخ في مصر ، كالشيخ حسن  التوحيد والحديث والفقه ، كما درس الحديث على بعض  رحمٰـن الجبرتي ، ، ودرس عليه وعلى أعمامه 
 لاء المشايخ بجميع مرويَتهم. والشيخ عبد الله باسودان ، وكذا قرأ على مفتي الجزائر الشيخ محمد بن محمود الجزائري الحنفي الْثري ، وقد أجازه هؤ 

 كما درس الشيخ عبد الرحمٰـن على مشايخ آخرين في مصر في النحو والقراءات وغيرها. 
 وقد تتلمذ على الشيخ عبد الرحمٰـن جم غفير من الطلبة ، أبرزهم ابنه الشيخ عبد اللطيف.

يب لكتاب ابن عمه ، الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ، »تيسير العزيز وللشيخ عبد الرحمٰـن عدة مصنفات ، أشهرها كتابه »فتح المجيد« ، وهو تهذ 
 الحميد بشرح كتاب التوحيد« ، وله أيضا »قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الْنبياء والمرسلين« ، وهو حاشية على كتاب التوحيد. 

 »الدرر السنية من الْجوبة النجدية« ، وكذا في »مجموعة الرسائل والمسائل النجدية«.  كما ألف الشيخ عبد الرحمٰـن رسائل كثيرة ، وهي مبثوثة في
 هـ بعد أن أبلى بلاء حسنا في نصرة الإسلام ، ودعوة الناس إلى التوحـيد الخالص ، ودحض البدع والشركيات في نجد وغيرها.  1285تـوفي رحمه الله عام 

بتحقيق أشرف بن عبد المقصود ، والترجـمة لحفيده ، الشيخ إبراهيم بن مـحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمٰـن بن حسن ، رحمهم   انظر ترجمته في مقدمة كتاب »فتح المجيد«
 الله.

 (.3/274رسالة »حكم السحر والكهانة وما يتعلق بهما« ، وقد طبُِعات مفردة ، كما ضُمِ نت »مجموع الفتاوى« لسماحته ) 5
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فإن الله ما خلق   ،   التطبب والعلاج ؛ فإنه يحسن ذكر البديل والعلاج الشرعي  يريدونحرة  لما كان أكثر من يقصدون السَّ 
عند   الرقىوقد أجمع العلماء على جواز  :  قال ابن حجر رحمه الله  ،  وجهله من جهله   ،   فهفه من عرا عرا   ،  داء إلا وخلق له دواء

 : شروط  ثلاثة  اجتماع
 . أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته .1
 . عرف معناه من غيرهأن تكون باللسان العرب أو بما يُ  .2
 انتهى.  1وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى.  .3

ففي صحيح ،    التداوي بحرام   تحريم من قاعدة    قٌ وهذا منطلِ   ،   بغير الله  اق وتعلُّ   اية شركالرق  تتضمن أن لا  قلت: وثمة شرط رابع وهو  
 ؟كيف ترى في ذلك   ،  يَ رسول الله  :فقلنا  ،   في الجاهلية  يكنا نرق  :قالرضي الله عنه  مسلم عن عوف بن مالك الْشجعي 

 2.قى ما لِ يكن فيه شركلا بأس بالرُّ  ،  قاكم رُ   ضوا عليَّ اعرِ   :فقال
 . لا بأس بالرقى ما لِ تكن شركا ...  : فظ أب داودول

إنه كانت   ،   يَ رسول الله  :قالواـفجاء آل عمرو بن حزم ف  ،   عن الرقى هى رسول الله ـن  :  ما رضي الله عنه وله من حديث جابر
 .بها من العقرب   عندنا رقية نرقي

 3. نفعهمن استطاع أن ينفع أخاه فلي ،  ما أرى بأسا  :فعرضوا عليه فقال  :قال
حاكيا إجماع العلماء على تحريم الرقى التي تحوي كلاما غير   « الطحاويةالعقيدة  شرح  »رحمه الله في    4ابن أب العز الحنفي وقال  
 : مفهوم

لك  وكذ   ،   فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به وإن أطاعته به الجن أو غيرهم  م  سا أو قا  5وتعزيم   قية  واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رُ 
 ،   عرفتكلم به لإمكان أن يكون فيه شرك لا يُ عرف معناه لا يُ وكذلك الكلام الذي لا يُ   ،  كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به

 6انتهى.   . : لا بأس بالرقى ما لِ تكن شركا    ولهذا قال النبي 

ها بت منفعتُ ر ِ ــفأجازوا كل رقية جُ   -  عهمن استطاع أن ينفع أخاه فلينف :    قول النبي  أي    –وقد تَسك قوم بهذا العموم    : تنبيه
عقل معناه وكذا ما لا يُ   ،  منعـأن ما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك فإنه يُ  بن مالكلكن دل حديث عوف    ،   معناها   فهم يُ ولو لِ  

 7. منع أيضا فيُ   ،  ن أن يؤدي إلى الشركؤما فإنه لا يُ 

 
 كتاب الطب ، باب الرقى ، بتصرف يسير.  »فتح الباري« لابن حجر ، 1
 (.3886( وأبو داود )2200رواه مسلم ) 2
 تقدم تخريجه.  3
على خصومه من أهل البدع ،    هو الإمام العلامة صدر الدين ، أبو الحسن ، علي بن علي بن محمد ، الدمشقي ، من علماء المائة الثامنة ، تأثر بشيخ الإسلام وانتصاره  4

ا رسالة  بالكتاب والسنة وعدم التعصب لمذهب ما ، له الكتاب المعروف »شرح العقيدة الطحاوية« وهو عمدة في عقيدة أهل السنة والجماعة ، وله أيض   كان يرى التقيد
 طيبة في الاتباع. 

 . 792 رحمه الله سنة تعرض رحمه الله لمحنة في دينه بسبب تعليقة على أبيات فيها شرك ، فصبر على تلك المحنة وسجن وعُزر بسببها ، توفي
 انظر ترجمته للمشايخ د. عبد الله التركي وشعيب الْرناؤوط ، وتقع في مقدمة تحقيق كتابه »شرح العقيدة الطحاوية«. 

ن العرب«. وسُـميت العزيمة بذلك  عزائم القرآن هي الآيَت التي تقرأ على ذوي الآفات للاستشفاء ، والعزيمـة من الرقى هي التي يعُزم بها على الجن والْرواح. انظر »لسا  5
 لْن الراقي إذا قرأ تلك الآيَت جمع عزمه وصار كأنه أقسم على الداء أن يزول.

 انظر تعليقه على قول الطحاوي: )ولا نصدق كاهنا ولا عرافا(.  6
 قاله ابن حجر في »فتح الباري« لابن حجر ، كتاب الطب ، باب الرقى ، بتصرف يسير. 7
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 : نيتصحب أمر ولا شك أنه ينبغي للمتداوي بالرقية أن يس  : تنبيه آخر
عند الله عز من  الْمراض    فشفاء ،  ق قلبه بالرقية  ولا يعُل ِ الله سبحانه وتعالى  دا قلبيا على  افيعتمد اعتمعلى الله ،    التوكل  :الأول

 .1وجل ، كما قال إبراهيم عليه السلام ﴿وإذا مرضت فهو يشفين﴾
 .دعاه ويكشف السوء  إلى الله بالشفاء ، فإنه سبحانه يجيب المضطر إذا التضرع  :الثاني

 بيان أدلة تحريم التداوي بحرام   فصل فِ 

 ؟ما هذا :وهو يغلي فقال  فدخل رسول الله   ،  2ا في كوز  نبيذً   تُ بذْ ــنا   :قالترضي الله عنها أنها  عن أم سلمة    ثبت
 .لها هذا  3نـُعِتا ــــفا   ،   اشتكت ابنة لي   :قلت

 4.حرم عليكم: إن الله لِ يجعل شفاءكم فيما    فقال رسول الله  
 . إن الله لِ يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم  :5رْ ـكا السَّ قال ابن مسعود في    : في كتاب الطب « صحيحه»وقال البخاري في  

حدثنا جرير عن   : فقال  8رى« ـ، والبيهقي في »الكب  7واللفظ له ، والطبراني في »الكبير«   6« مصنفه» وقد وصله ابن أب شيبة في  
إن الله لِ   : عن ذلك فقال)أي ابن مسعود(    أل عبد اللهـفس  ،  رْ ـكا السَّ فـنُعِت له  ،    9رْ ـفا الصَّ لا أصابه  منصور عن أب وائل أن رج

 .م عليكميجعل شفاءكم فيما حرَّ 
 10. لْمتي ما رضي لها ابن أم عبد  يتُ : رضِ   قال رسول الله    : قالبن مسعود رضي الله عنه  عن عبد الله    الحاكم روى  و 

 عن الخمر فنهاه عنها ويد بن طارق سأل النبي ن علقمة بن وائل عن أبيه أن رجلا من خثعم يقال له سا وروى ابن أب شيبة ع
 .يَ رسول الله إنَّا نصفها للدواء  : فقال  ،

 11.: إنها داء وليست بدواء  فقال رسول الله  
ابن عمر كرهِا  إبراهيم أن  بن  ابن أب شيبة عن سعد  يُ   بل قد روى  دُ ــأن  الإـبُ تداوى  يُ   ،  12بل بالخمر ر  أن  تداوى ــفكيف يجوز 

 !؟بتعاطي الرقية الشركية،   وهو الشرك  فون بما هو أعظم من الخمر الآدميون المكلَّ 

 
 . 80 سورة الشعراء: 1
إناء يُشرب به ، له عروة. انظر »لسان  فالكوز  وأما  « ،  وغير ذلك. قاله ابن الْثير في »النهاية عمل من الْشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير  ما يُ النبيذ هو    2

 العرب«. 
3 .  أي وُصِفا
 وحسنه الشيخ شعيب بشواهده كما في حاشيته على صحيح ابن حبان ، والله أعلم.( ، واللفظ له ، 10/5( ، والبيهقي في »الكبرى« )4/233رواه ابن حبان ) 4
 السَّكار هو الخمر المعتصر من العنب. انظر »النهاية«.  5
6 (23482 .) 
ر حاشيته على »صحيح ابن ( ، وقال الشيخ شعيب الْرناؤوط حفظه الله معلقا على طريقي ابن أب شيبة والطبراني: إسناده صحيح على شرط الشيخين. انظ9/345)  7

 (. 1391حبان« تحت حديث رقم )
 ( وهو أبو وائل نفسه.10/5( عن شقيق بن سلمة )10/5) 8
 قتله. انظر »النهاية«.  يعنِ اجتماع الماء في البطن ، كما ياعرِض للمستسـقي ، والصَّفار دود يقع في الكبد وشراسيف الْضلاع ، فيصفار عنه الإنسان جدا وربما 9

 (.1225( ، وصححه الْلباني في »الصحيحة« )3/317318تدرك الحاكم« )»مس 10
 (. 12/52( ، وصححه محمد عوامة في تحقيقه على »المصنف« )23481( ، )5/37»المصنف« ) 11
12 (23490 .) 
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داوي بشيء مما حرم الله عز اشترط عليه أن لا يُ   إذا دعا طبيبا يعالج بعض أصحابهكان ابن عمر    : وروى الحاكم عن نافع قال
 1. وجل

 3وأما العقل  ،  ذكرنا من هذه الْحاديث وغيرها 2ما ـأما الشرع فلِ  ، عقلاً وشرعًا  جلة بالمحرمات قبيحةٌ المعا :قال ابن القيم رحمه الله
مه على بنِ إسرائيل بقوله ﴿فبظلم من ـبا عقوبة لها كما حرَّ م على هذه الْمة طي ِ فإنه لِ يُحر ِ   ،  لخبثه  مهُ فهو أن الله سبحانه إنَّا حرَّ 

 يةً لهم وصيانة عن تناوله مْ ـوتحريمه له حِ   ، م لخبثهم على هذه الْمة ما حارَّ وإنَّا حارَّ  ، هم طيبات أحلت لهم﴾الذين هادوا حرمنا علي
بقوة قما أعظم منه في القلب  سُ   بُ في إزالتها لكنه يعُقِ   فإنه وإن أثّـَـر  ،  والعلل  الْسقام فلا ينُاسب أن يطُلب به الشفاء من    ،

 . داوِي به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلبفيكون الـمُ   ،  الخبث الذي فيه 
وهذا ضد مقصود   ،   على الترغيب فيه وملابسته  حضٌّ   وفي اتخاذه دواءً   ،   وأيضا فإن تحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق 

 .الشارع
 .خذ دواءً تَّ ـــفلا يجوز أن يُ   ،   كما نص عليه صاحب الشريعة  وأيضا فإنه داءٌ 

  ؛فإذا كانت كيفيته خبيثةً   ،   ـنا لْن الطبيعة تنفعل عن كيفية الدواء انفعالا باـي ِ   ،   كسِب الطبيعة والروح صفة الخبث وأيضا فإنه يُ 
ولهذا حرم الله سبحانه على عباده الْغذية والْشربة والملابس الخبيثة   ،  فكيف إذا كان خبيثا في ذاته ،  اكتسبت الطبيعة منه خبثا
 . ة الـخُبث وصفتهلِما تُكسِب النفس من هيئ

لا سيما إذا عارفت   ،  ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة  -ولا سيما إذا كانت النفوس تَيل إليه    -وأيضا فإن في إباحة التداوي به  
ولا   ،   والشارع سد الذريعة إلى تناوله بكل ممكن  ،   فهذا أحب شيء إليها  ،  النفوس أنه نافع لها مزيل لْسقامها جالب لشفائها 

 . أن بين سد الذريعة إلى تناوله وفتح الذريعة إلى تناوله تناقضا وتعارضاريب 
ولنفرض هذا الكلام في أم الخبائث التي ما   ،   فيه من الشفاء   نُّ وأيضا فإن في هذا الدواء المحرم من الْدواء ما يزيد على ما يظُا 

 . وكثير من الفقهاء والمتكلمين  الْطباء ز العقل عند  فإنها شديدة المضرة بالدماغ الذي هو مرك ،   جعل الله لنا فيها شفاء قط
 : ثم قال

ستشفى بها ؛ فإن شرط الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول واعتقاد منفعته وما جعـل الله فيـه مـن  سر لطيف في كون المحرمات لا يُ وهٰـهنا 
ومعلـوم    ،  اس أينما كان هو الذي ينُتفع به حيـث حـلَّ والمبارك من الن  ،  هاكُ وأنفع الْشياء أبرا   ،  فإن النافع هو المبارك  ،  بركة الشفاء

  ،  وبـين حسـن ظنـه بهـا وتلقـي طبعـه لهـا بالقبـول  ،  ممـا يحـول بينـه وبـين اعتقـاد بركتهـا ومنفعتهـا،    4هذه العين  المسلم تحريمُ   أن اعتقادا 
  فـإذا تناولهـا في هـذه الحـال كانـت داءً   ،  شـيء لهـا  أكـرهُ   هُ وطبع ـُ  ،  اعتقـاداً فيهـا  وأسـوأُ   ،  لهـا  بل كلما كان العبد أعظم إيمانا كان أكرهُ 

فـلا يتناولهـا المـؤمن قـط إلا علـى    ،  5وهـذا ينـافي الإيمـان   ،  إلاَّ أن يزول اعتقاد الخبث فيها وسوء الظن والكراهة لهـا بالمحبـة  له لا دواءً 
 6.والله أعلم  ،  وجه داء

 
 (.7510( برقم )4/218»مستدرك الحاكم« ) 1
 في المطبوع: فما ، ولعله تصحيف في الطبع ، ولعل الصواب ما أثبت.  2
 أي دليل العقل. 3
 أي الدواء المحرم. 4
 الشيطان.  أي: اعتقاد أن الخمر ليست خبيثة ينافي الإيمان ، لما يلزم من ذلك من تكذيب النصوص الشرعية الواردة في بيان خبثها وأنها رجس من عمل 5
 (. 158  - 4/156»زاد المعاد« ) 6
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 التداوي بالرُّقى الشركية لحلِ  السحر عن المسحور.ل هو بيان تحريم التداوي بحرام ، ومنه فالمقصود من هذا الفص

 منهاوحكم كل نوع   شرةالن  أنواع  فصل فِ بيان  

 : فتاوى إمام المفتين في الطب  : باب  ،  « إعلام الموقعين»في  رحمه الله  قال ابن القيم  
 
فإن السحر من   ،   ل الشيطانوهو الذي من عم  ،   هِ مثلِ   سحر بسحر    حلُّ   : وهي نوعان  ،   السحر عن المسحور   حلُّ   :شرةالنُّ 

 . عن المسحور  2عمله   لا بطُ ــفيا   بُّ حِ ـبما يُ   1والمنتشر الناشر  فيتقرب إليه    ،   عمله
  : الحسنِ  قولُ   حملُ ـوعلى النوع المذموم يُ   ،   فهذا جائز بل مستحب   ، النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والْدوية المباحة  :والثاني

 3. السحر إلا ساحر  لُّ حُ ـلا يا 
 النشرة:  حكم كل نوع من نوعي في الكلام على   5«البيان أضواء  » رحمه الله في    4قال الشنقيطي و 

التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه في هذه المسألة أن استخراج السحر إن كان بالقرآن كالمعوذتين وآية الكرسي ونحو ذلك مما 
 ،  فهم معناه أو بنوع آخر مما لا يجوز فإنه ممنوععجمية أو بما لا يُ وإن كان بسحر أو بألفاظ    ،  به فلا مانع من ذلك  اتجوز الرقي

 .انتهى  . واب إن شاء الله تعالىـوهو الص   ،   وهذا واضح

 تعاطي النشرة الشركية عن طريق  سحر  المن    العلاجلمن أراد    تذكيرات  ةثلاث

وما شرع له من الرقية بالقرآن والْذكار ،  راضه عن ربه ما أتاه لإدباره وإع ـعنه سحره فإن لَّ ن من يأتي الساحر ليحُ إ  :التنبيه الأول
المباحة  الساح  ،  والدعاء والْدوية  دخلنا على عبد الله بن   :قال  الرحمٰـنفعن عيسى بن عبد    ،  ر الخبيثـوإقباله على عدو الله 

 .6شيئا   قتا لو تعلَّ   : فقيل له  ،   يم وهو مريض نعودهكا ـعُ 
 7! ؟ل إليهكِ شيئا وُ   قا علَّ : من تا   الله شيئا وقد قال رسول    لقُ عا  ـأتا   :فقال

 :ق شيئا وكل إليه( وله )من تعلَّ ق  :   ا قول النبي ـشارح  « تيسير العزيز الحميد »في رحمه الله قال الشيخ سليمان بن عبد الله  
 

 اء يريد حل السحر بواسطة النشرة. الذي ج المسحورالناشر هو الذي يدُاوي بالنشرة ، والمنتشر هو  1
 أي سِحْرهُُ. 2
التعليق« )  3 ابن حجر رحمه الله »تغليق  أبو جعفر بن جرير في 5/49قال الحافظ  الـمكتب الإسلامي ودار عمار(: قال  القزقي  ، طبعة  الرحمٰـن  ( )تحقيق: سعيد عبد 

ريع ، ثنا سعيد عن قتــــادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا إذا كان الرجل به سحر أن يمشي إلى  »تـهذيب الآثار« له: ثنا حـميد بن مسعدة ، ثنا يزيد بن ز 
 من يطُلِق ذلك عنه. قال: هو صلاح.

 قال: وكان الحسن يكره ذلك ويقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر.
 يـُـنها عما ينفع. إسناده صحيح. قال: فقال سعيد بن المسيب: لا بأس بالنشرة ، إنَّا نهُِي عمَّا يضر ، ولِ 

، متوقد الذكاء ، ذو حافظة نادرة  هو الشيخ العلامة الْصولي المفسر ، محمد الْمين بن محمد المختار الشنقيطي ، من علماء القرن الرابع عشر المبرزين ، كان غزير العلم    4
ذكرا »أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن« ، و »مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر« ، وقد  ، له نحو عشرين كتابا ، أكثرها في التفسير والفقه والعقيدة ، أشهرها  

هـ . باختصار من ترجمته المذكورة في مقدمة كتاب   1393جمعت مؤلفاته في موسوعة علمية واحدة بعنوان »آثار الشيخ محمد الْمين الشنقيطي«. توفي رحمه الله عام  
 . مكة –دار عالِ الفوائد »الْضواء« ، الناشر: 

 ، المسألة الثامنة.  69تفسير سورة طـهٰ: ، آية  5
 قيك من المرض. ـــتا ـــأي: لو أنك علَّقت على صدرك قلادة لِ  6
 ( ، واللفظ لْحمد ، والحديث صححه الْلباني كما في »صحيح الترمذي«. 4/310( ، وأحمد )2072أخرجه الترمذي ) 7
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أي وكاـله الله   ،   ل إليهوكُِ   هِ علِ أي من تعلق شيئا بقلبه أو تعلقه بقلبه وفِ   ،   ويكون بهما جميعا  1ق يكون بالقلب ويكون بالفعل التعلُّ 
 ،   كل مؤنة  ل حوائجه بالله والتجأ إليه وفوض أمره كله إليه ؛ كفاهُ نـز بالله وأ  هُ قت نفسُ فمن تعلَّ   ،  إلى ذلك الشيء الذي تعلقه

د على حوله وقوته واعتم  ،   ق بغيره أو سكن إلى علمه وعقله ودوائه وتَائمهومن تعلَّ   ،  ر له كل عسيرويسَّ   ،  ب إليه كل بعيدرَّ ــوقا 
  .قال الله تعالى ﴿ومن يتوكل على الله فهو حسبه﴾  ،  وهذا معروف بالنصوص والتجارب  ،  ؛ وكله الله إلى ذلك وخذله 

  2لقيت وهب بن منبه   : ع عطاء الخراساني قال ـثنا من سم  ،   ثنا أبو سعيد المؤدب  ،   حدثنا هاشم بن القاسم  : وقال الإمام أحمد 
 . زحدثنِ حديثا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجِ   :ت له فقل   ،   وهو يطوف بالبيت

أعرف   ،   من عبيدي دون خلقي   ا وعزتي وعظمتي لا يعتصم ب عبدٌ أما   ،   يَ داود  :أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود  ،   نعم  :قال
ا وعزتي أما   ،  مخرجا  والْرضون السبع ومن فيهن ؛ إلا جعلت له من بينهن  ،  وات السبع ومن فيهنا فتكيده السم  ،  ذلك من نيته

يعتصم عبد من عبيدي بمخلوق دوني  قطا   ،   وعظمتي لا  إلا  نيته ؛  يده   عتُ أعرف ذلك من  السماء من   تُ خْ وأسا   ،   أسباب 
 4انتهى كلامه رحمه الله.  . ثم لا أبالي بأي واد هلك ،   من تحت قدميه  3الْرض 

 .تعالى ﴿ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره﴾  قال  ،  فمن تعلق على الله كفاه  ،  فالواجب هو التعلق بالله العظيم

أو يبقى على مرضه حتى  ، إلا بعد أمد طويل شفى أصابه سحر ألا يُ من أسوأ أحوال ومما ينبغي التنبه له أيضا أن   :التنبيه الثاني
فأين عذاب لكافر خالد مخلد في النار ،  كفر ، والك  لْنه إن فعل ذ  ،   السحر عنه  لَّ حُ  ـليفر  اأهون من إتيان الكيموت ، وكلاهما  

قال تعالى ﴿إنَّا يوفى الصابرون  كما   ،  فله أجر عظيم على صبره مرضه عند الله إذا احتسب المريض أما    ؟!النار من عذاب المرض
 . رهم بغير حساب﴾أج

وتنفيذ الحكم الشرعي   ،   لبلادعلاج السحر الحقيقي إنَّا هو بتطهير البلاد من السحرة بمنعهم من دخول اإن    :التنبيه الثالث
بدعوى حل السحر لنشر سحرهم  وليس بإتاحة المجال للسحرة    ،  السحر حقيقة   جُ  ـعالا بهذا يُ   ،  منهم بين المسلمين   دا فيمن وُجِ 

سبة ورجال الْمن على ولا يتم ذاك العلاج الحقيقي إلا بالتعاون مع أهل الحِ   ،  فإن هذا فتح باب لهم لترويج بضاعتهم  ،  بسحر
 5. مطاردتهم وهدم أوكارهم

 نوعي النشرة كم  بحمتعلقة شبه   الجواب عن أربع

 الشبهة الأولى 
لجنة الدائمة لا»  ه الشبهةعن هذ   ت وقد أجاب  ،  قال بعضهم بجواز النشرة الشركية بدعوى أن الضرورات تبيح المحظورات

 :الغرض منها   هذا نص ،    13926عدد   ،   جريدة الريَضالفتوى  ونشرت    ،   « للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

 
 قبة كما تقدم. أي بتعليق قلادة على الر  1
هـ ، وروايته للحديث قليلة ، وإنَّا غزارة علمه في الإسرائيليات ، ومن صحائف أهل الكتاب. انظر »السير«   34تابعي ثقة كما قال العجلي ، ولد في زمن عثمان سنة    2

(4/545.) 
 لعرب« ، مادة: »سوخ«. أسختُ الْرض أي خسفتُها ، وساخت الْقدام في الْرض أي دخلت فيها وغابت. انظر »لسان ا 3
 (.331 – 1/330»تيسير العزيز الحميد« ، باب ما جاء في الرقى والتمائم ) 4
 (. 2084انظر فتوى في ذلك للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ، نشرتها جريدة الوطن في عددها رقم ) 5
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 ،  وهي ما كان بالقرآن والْدعية المشروعة والْدوية المباحة ، راد به النشرة المشروعة وكل ما ورد عن السلف في إجازة النشرة فإنَّا يُ 
قاعدة أن لْن من شرط هذه ال  ،  ولا يصح القول بجواز حل السحر بسحر مثله بناء على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات

:   وحيث أن السحر كفر وشرك فهو أعظم ضررا بدلالة قول النبي    ،  يكون المحظور أقل من الضرورة كما قرره علماء الْصول
 1. أخرجه مسلم  .لا بأس بالرقى ما لِ يكن فيها شرك

 . فلا اضطرار لعلاجه بما هو كفر وشرك  ،   والسحر يمكن علاجه بالْسباب المشروعة
واللجنة إنَّا تنشر هذا لبيان وجه الحق في   ،   فإنه يحرم الذهاب إلى السحرة مطلقا ولو بدعوى حل السحر وبناء على ما سبق  

 . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ،  هذا الموضوع إبراء للذمة ونصحا للأمة 
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

 الشبهة الثانية 
 فِ استعمال النشرة  ب ل عن الأثر الوارد عن سعيد بن المسيَّ كشف الإشكا
 :وهذا نص الْثر   ،   ففهموا منه جواز النشرة الشركية  ،   ب في جواز النشرةالْثر الوارد عن سعيد بن المسيَّ   هما أساء بعضهم فا 

 باب )هل يستخرج السحر( عن قتادة تعليقا مجزوما به قال:   ،  روى البخاري في كتاب الطب 
  :لسعيد بن المسيبقلت  

 ؟رنشَّ ــأو يُ   4عنه   حلُّ ـأيُ  ،  عن امرأته  3ؤخَّذُ ـــأو يُ   ،   2رجل به طِـبٌّ 
 . فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه  ،  إنَّا يريدون به الإصلاح  ،  لا بأس به  :قال

 رجل طـُبَّ   :لت لهق  : حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال  :« فقال»مصنفهوقد وصله ابن أب شيبة في  
 ؟ عنه  لُّ حُ ـنا   ،  بسحر

 5. من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل  ،   نعم  :قال
 . فأمرني بها  ،   سألته عن النشر : أخبرنا قتادة عن سعيد بن المسيب قال :وله عن شعبة قال

 ؟ أرويها عنك  :قلت
 6. نعم  :قال

باطل من سبعة الفهم  ! وهذا  التي يستعمل فيها السحرالشركية    وقد فهم بعض الناس من تجويز سعيد للنشرة أن مقصوده النشرة
 وجوه: 

ولهذا   ،  لا بمنطوقه ولا بمفهومه  ،  استعمال النشرة الشركية التي يستعمل فيها السحرجواز  على    لا يدلأن كلام سعيد    :الأول
 :نص حديثههذا  و   ،   آن لا غيروحديث جابر وارد في الرقية بالقر  ،  1نه موافق لما جاء في حديث جابر إقال ابن حجر رحمه الله  

 
 تقدم تخريجه.  1
 أي سِحرٌ.  2
 عها. أي يـُحبس عن امرأته ، فلا يرغب في جما 3
 أي: أيـُحل عنه السحر؟ 4
 (.23513( برقم )5/40»مصنف ابن أب شيبة« ) 5
 ( للحافظ ابن حجر ، وقد تقدم ذكره. 5/49( ، ورواه أبو جعفر بن جرير في »تهذيب الآثار« له كما في »تغليق التعليق« )23502»المصنف« ) 6
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 ؟أرقي ،  يَ رسول الله   :فقال رجل  ،   ونحن جلوس مع رسول الله    منا عقربٌ  رجلا  تْ غا لادا 
   2. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل  :قال

 ،  لسحروليس فيها حل السحر با في شرح الْثر  رحمه الله  أن النشرة التي يقصدها سعيد بن المسيب قد بينها ابن حجر    :ثانيا
 : فقال

  : قال،  لجعفر المستغفري    «الطب النبوي»وقفت على صفة النشرة في كتاب  
  :وجدت في خط نصوح بن واصل على ظهر جزء من تفسير قتيبة بن أحمد البخاري قال

 ؟رنشَّ ــله أن يُ   لُّ اــحِ يأا  ،  خِـذ عن امرأته أُ  ،  رجل به طب  : قال قتادة لسعيد بن المسيب
 .فأما ما ينفع فلم ينه عنه  ،   ا يريد به الإصلاحإنَّ ،  لا بأس   :قال

 . فلم أعرفهما ،   شرة وما النُّ   لُّ حا ـما ال :فسألنِ حماد بن شاكر  :قال نصوح
 ،   فإن المبتلى بذلك يأخذ حزمة قضبان وفأسا ذا قطارين  ،   3هو الرجل إذا لِ يقدر على مجامعة أهله وأطاق ما سواها  : فقال

فإنه  ، هِ ر ِ الفأس استخرجه من النار وبال على حا  يا مِ ـحتى إذا ما حا  ،  ثم يؤجج نارا في تلك الحزمة ،  ويضعه في وسط تلك الحزمة 
 . يبرأ بإذن الله تعالى
 ،  ثم يلقيها في إناء نظيف ويجعل فيهما ماء عذبا ،  وورد البساتين الـمافارةعليه من ورد  را دِ جمع أيَم الربيع ما قا ـوأما النشرة فإنه يا 

 . فإنه يبرأ بإذن الله تعالى  ،   ثم يمهل حتى إذا فتر الماء أفاضه عليه ،  ورد في الماء غليا يسيراـذلك الي  ـثم يغل 
 . تعلمت هاتين الفائدتين بالشام  :قال حاشد 

 . وحاشد هذا من رواة الصحيح عن البخاري  :قلت
 4. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله تعالى

،   السحر باستعمال السحر  لُّ ، وليس فيها حا   المسيب كما ذكر الحافظ رحمها الله   بن النشرة التي ذكرها سعيد    فهذه هي   :قلت
 . وهو المقصود

التابعين بجواز النشرة بحل السحر عن المسحورمُ ـمن ال  :الثالث ويترك الإفتاء بالنشرة   ،  حال أن يقول عالِ جليل من سادات 
 . المتضمنة للأوراد النبوية والآيَت القرآنية

 ،   أن سعيد بن المسيب أفتى بذلك ؛ فإن أقوال العلماء إذا خالفت الدليل فإنه لا يجوز العمل بها  –جدلا    –قدرنا  لو    :الرابع
قال تعالى ﴿فإن تنازعتم في شيء   ،ا  مه من خالف  وليس بقولِ   ،   إنَّا الحجة بما جاء في الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الْمة و 

 ن بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا﴾.فردوه إلى الله والرسول إن كـنتم تؤمنو 

ولهذا قال الشيخ محمد ،    فكيف بالمسائل العقدية المتعلقة بأصول الدين ونواقض الإسلام  ،   يقال هذا في المسائل الفرعيةأقول:  
 : )يجوز الحل بسحر  ضرورة(  1مفتي الديَر السعودية ردا على قول بعض الفقهاء رحمه الله  بن إبراهيم  

 
 يستخرج السحر.انظر كلام ابن حجر في »فتح الباري« ، كتاب الطب ، باب هل  1
 (. 2199رواه مسلم ) 2
 أي ما سوى الجماع ، أو يعنِ جماع من سوى أهله من الإماء. 3
 ثم نبه ابن حجر رحمه الله على أن هذا الْثر قد وصله ابن جرير الطبري رحمه الله. 4
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 ! ؟أفيـُعمل الكفر لتحيا نفوس مريضة أو مصابة ،  والسحر حرام وكفر   ،  وهذا الثاني هو الصحيح   ،   لُّ حِ  ـلا يا  :قول الآخروال
يا  أو  يموت  أنه  المسحور  في  الغالب  أن  عقله ـمع  وسا   ،  ختل  منع  يـُفاص ِ   ،  الباب  دَّ فالرسول  في ولِ  ولا  الشيطان  عمل  في  ل 

 2. المسحور
  . هي من عمل الشيطان   : ئل عن النشرةلما سُ   ه  يشير رحمه الله إلى قول

وقد جاء   ،  أمته  مشفق علىلْنه رحيم    ،  أو أرشد إليه بقوله  لو أن النشرة بتعاطي السحر جائزة لفعل ذلك النبي    :الخامس
بل   ،   ك سحرهفلم يلجأ إلى ساحر ليف  ،   البتةولكن الحق أنه لِ يرد عنه شيء من ذلك    ،   الإسلام بدفع المشقة عند الضرورات 

 . صبر واحتسب لما سحره اليهودي حتى فرج الله عنه

! بل إن فيه ؟ف يجتمع هذا وهذاـإذ كي  ،  احر وهو القتل ـالس  حد ِ منه إبطال  أن القول بجواز حل السحر بسحر يلزم    :السادس
 ! بحجة فك السحر عمن أصيب به  بين الناس   لتعاطي السحر   اإقرار 

 . ط عليهغلِ فلم يفهم قوله و يد بن المسيب القول بجواز فك السحر بالسحر  فمن نسب لسع  ما تقدم وبناء على 

 الثة الشبهة الث
احتج بعض من أجاز النشرة الشركية بأنه كما يجوز التخلص من القتل بكلمة الكفر ؛ فكذلك يجوز التخلص من السحر 

 ! بالسحر
مة الكفر جائز عند الإكراه فقط ، مع اشتراط الإنكار والجواب أن هذا قياس مع الفارق ، فإن التخلص من القتل بالتلفظ بكل

على الفطر وهو صائم ، والدليل قوله تعالى ﴿من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن   ما رغِ القلبي ، كحال من أُ 
 لَّ حُ للساحر ليا   ﴾ ، وليس هذا حال من ذهب عظيمبالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب  

سحره ، فإنه ذهب طواعية من نفسه غير مكره ، ورضي رضاً قلبيا بما يقوم به الساحر ليحل سحره ، فكيف يصح قياس هذا 
 ! ؟على الكفر  بذاك المكره بالكفر  الراضي  

 الشبهة الرابعة 
 : لحديث وأثرينء فهم  بناء على سو   بالقرآن وغيره من الْدوية التي تقدم ذكرها ذهب بعضهم إلى تحريم النشرة 

 3. هو من عمل الشيطان   : فقال  ،   سُـئل عن النشرة   أن رسول الله   مارضي الله عنهحديث جابر  :  الأول

 
 ،  شرسألت الحسن عن النَّ   :عبة عن أب رجاء قالـحدثنا ابن عيينة وأبو أسامة عن ش  :4« مصنفه» قال ابن أب شيبة في  :  الثاني

 . من عمل الشيطان   هي  : قال  لي عن النبي   را كِ فذُ 
 

قسام والكلام الذي لا بأس به ، ويجوز حله أيضا بسحر  ضرورةً ، أي بالقرآن والذكر والْ  -أي حلُّ السحر    -(: ويجوز الـحُّل  3/404قال في »منتهى الإرادات« )  1
 لْجل الضرورة. 

 (.1/165»مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم« ) 2
 تقدم تخريجه.  3
 (.23506برقم ) 4
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 -ئل عن النشر  وسُ   -سمعت الحسن    :حدثنا ابن مهدي عن الحكم بن عطية قال:  1: قال ابن أب شيبة في »مصنفه« الثالث
 . سحر  :فقال

النشرة محرمة مطلقا،  وقد اعتمد بعضهم على ظاهر هذا الحديث والْثرين   النشرة   ،   فظن أن  الكراهية منصبة على  والحق أن 
 . : لا بأس بالرقى ما لِ تكن شركا  لقول النبي    ،   شرعيةالشركية لا ال

ولكن يحتمِل أن   ، لْنه قد ينحل بالرقى والْدعية والتعويذ  ،  الحصر المنقول عن الحسن ليس على ظاهره :رحمه اللهقال ابن حجر 
 2.3تكون النشرة نوعين 

قال اغ  :ثم  قصة  )العين حق( في  تقدم في حديث  ما  النشرة  العائنويؤيد مشروعية  المزني   ...  تسال  النشرة  بجواز  وممن صرح 
 . صاحب الشافعي وأبو جعفر الطبري وغيرهما

 

 
 (.23505برقم ) 1
 أي شرعية وشركية ، فيكون المقصود هو النشرة الشركية.  2
 : هل يستخرج السحر. »فتح الباري« ، كتاب الطب ، باب 3
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مشاهدة قنوات السحر والاتصال بها واستشارتها فِ العلاج وحل حكم   فِاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء   فتوى
 1المشكلات 

 ، وبعد:والصلاة والسلام على من لا نبي بعده  ،  الحمد لله وحده  

ــان   ــحرة والكهـ ــؤال السـ ــم سـ ــن حكـ ــارات عـ ــئلة والاستفسـ ــن الْسـ ــاء الكثـــير مـ ــة والإفتـ ــة للبحـــوث العلميـ ــة الدائمـ فقـــد ورد إلى اللجنـ
،  وغيرهــا  ،  واستشـارتهم في المشــاكل الزوجيــة  ،  وطلـب العــلاج مــنهم  ،  والعـرافين الــذين يخرجــون في القنـوات الفضــائية ، وتصــديقهم  

 .وطلب الحلول

واتبعـوا مـا تتلـوا الشـياطين علـى ملـك  كفـرا ، فقـال سـبحانه وتعـالى ﴿  هُ م الله السحر تعلما وتعليما وعمـلا بـه ، وعـدَّ حرَّ  لقد  :فنقول
ل علـى الملكـين ببابـل هـاروت ومـاروت ومـا يعلمـان  نــز سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السـحر ومـا أ

فـلا تكفـر فيتعلمـون منهمـا مـا يفرقـون بـه بـين المـرء وزوجـه ومـا هـم بضـارين بـه مـن أحـد إلا بإذن  من أحد حتى يقـولا إنَّـا نحـن فتنـة  
شـــروا بـــه أنفســـهم لـــو كـــانوا    الله ويتعلمـــون مـــا يضـــرهم ولا يـــنفعهم ولقـــد علمـــوا لمـــن اشـــتراه مـــا لـــه في الآخـــرة مـــن خـــلاق ولبـــئس مـــا

 ﴾.يعلمون 
والعرافـة مـن أعظـم المنكـرات ، وأن أصـحابها مـن أعظـم المفسـدين في    وقد دلت نصوص الكتـاب والسـنة علـى أن السـحر والكهانـة

 .الْرض ، ولا غرض لهم إلا تضليل الناس وتعليقهم بهذه الْوهام لكسب أموالهم
قِ  ـصدِ  هم ، وإلحـاق ذلـك بالسـحر في أحاديـث كثـيرة عـن الرسـول  فقد ورد النهي عن إتيان الكهنة والعرافين ، وبيان حكـم آتـيهم ومـُ

  أن رســول الله    ن أب هريــرة رضــي الله عنــه ،، فعــ  ل علــى  نـــز مــن أتــى عرافــا أو كاهنــا فصــدقه بمــا يقــول ؛ فقــد كفــر بمــا أ  :قــال
 .  محمد  

 .صحيح على شرطهما :رواه أحمد والْربعة والحاكم ، وقال
كاهنا فسأله فصـدقه ؛ فقـد كفـر بمـا  من أتى عرافا أو ساحرا أو    :لى بإسناد جيد عن ابن مسعود رضي الله عنهـوروى البزار وأبو يع

 . ل على محمد  نـز أ
 .وهذا الحكم يشمل من ذهب إليهم ببدنه أو اتصل بهم بأي وسيلة كانت

ـــتُ ــكــر مــن تحــريم الســحر والكهانــة ونحوهمــا ؛ لا ين مــا ذُ ـواللجنــة إذ تبــ كر عمــوم المســلمين بخطــر الســحر والســحرة والكهانــة ، وضــرر  ذا ـ
 .تمعاتذلك على الْفراد والمج

 .بحرمة مشاهدة القنوات الفضائية التي تسعى إلى نشر هذه الباطل والترويج له ولْهله همكما تذكر 
 .وأما الاتصال بهم لسؤالهم ففيه الوعيد المذكور في الحديث

ثم والمحاربـة لله ولدينـه  ن يتقـوا الله ، وأن يكفـوا عمـا هـم عليـه مـن المجـاهرة بالإلهـا بأكما تدعو القائمين على هذه القنوات والممـولين 
وصـلى الله وسـلم علـى نبينـا محمـد    .ونشر الشر والفساد بـين النـاس ، وأن يكونـوا دعـاة خـير وهدايـة وصـلاح لمجتمعـاتهم والله الموفـق

 .وآله وصحبه أجمعين

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

 
 هـ.  1428، سنة  81المصدر: مجلة البحوث الإسلامية ، عدد رقم  1
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 عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ/    الرئيس
 عضو / محمد بن حسن آل الشيخ الح بن فوزان الفوزان عضو / ص

 عضو / عبد الله بن محمد الخنين عضو / عبد الله بن عبد الرحمٰـن الغديَن 
 عضو / عبد الله بن محمد المطلق عضو / أحمد بن علي سير المباركي
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 البحث   خلاصة 

لرضـا بمـا  واأنهـم يعلمـون الغيـب ،  تصديق الناس لهـم    في،    عقيدة المسلمين  على والكهنةمخاطر السحرة  تبين في هذا البحث
مــن الإضــرار بعبــاد الله ، ومــن  ، ولا شــك أن هــذا  والعطــف  بالشــياطين لقضــاء حاجــاتهم كالصــرف  يقــوم بــه الســاحر مــن الاســتعانة  

التواصـل معهـم  أو    ،الـذهاب إلـيهم    مـنالحـذر    المسـلمينيجـب علـى  ، فبالله  عن دين الإسـلام إلى الشـرك   روجبالخبين ، المضلال ال
أن يمنعــوا  وجــوبا شــرعيا  مــن الآباء والْمهــات  يجــب علــى أوليــاء الْمــور  كمــا  الإذاعيــة أو التلفزيزنيــة أو الفضــائية ،  الــبرامج  عــن طريــق  

  رةيَ أيهـا الـذين آمنـوا قـوا أنفسـكم وأهلـيكم نارا وقودهـا النـاس والحجـاتعالى    عملا بقول اللهأبناءهم من النظر إلى تلك البرامج  
موجــب للخلــود في النــار ، حمــانا الله مــن دجــل المشــعوذين والكهنــة والعــرافين ،  والــذهاب للســحرة  ، ولا شــك أن تصــديق الكهنــة  

  ، وسلَّم تسليما كثـيرا إلى يـوم الـدين ، وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه  ينط االفتن ونزغات الشي مضلاتمن ووقانا 
  .والحمد لله رب العالمين، 
 

 .وأستغفر الله وأتوب إليه  ، بحمد اللهتَت الرسالة 
 .وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين،  وعلى آله وصحبه  ،  وصلى الله على نبينا محمد 
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 الكتاب   ثبت لأهم مراجع

لوهـاب ، تحقيـق أسـامة بـن  بد اـد بـن عــــــحمـمان بـن عبـد الله بـن مــــوحيد ، سليـــــد في شرح كتاب التـــــحميـر العزيز الــــتيسي •
 الريَض -عطايَ العتيبي ، الناشر: دار الصميعي 

 الريَض -مسائل الجاهلية ، الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، شرح د. يوسف بن محمد السعيد ، الناشر: دار المؤيد  •

 الدمام -القول المفيد على كتاب التوحيد ، محمد بن عثيمين ، الناشر: دار ابن الجوزي  •

 على من كذب على أولياء الله ، الشيخ صنع الله بـن صـنع الله الحلـبي الحنفـي ، تحقيـق علـي رضـا بـن علـي رضـا  سيف الله •
 الريَض -، الناشر: مدار الوطن  

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتـابعين ومـن بعـدهم ، أب القاسـم هبـة الله   •
 الريَض -د. أحمد بن سعد الغامدي ، الناشر: دار طيبة   اللالكائي ، تحقيق

حقيق د. عبـد المعطـي بـن أمـين قلعجـي ،  ــحسين البيهقي ، تــمد بن الـدلائل النبوة ومعرفة أحوال أصحاب الشريعة ، أح •
 بيروت -الناشر: دار الكتب العلمية 

 بيروت -ية شعب الإيمان ، أحمد بن الحسين البيهقي ، الناشر: دار الكتب العلم •

 بيروت -كتاب العظمة ، أبو الشيخ الْصبهاني ، الناشر: دار الكتب العلمية  •

 بيروت -فضائل الصحابة ، أحمد بن حنبل ، تحقيق د. وصي الله عباس ، الناشر: مؤسسة الرسالة  •

 الريَض -ف  العلو للعلي الغفار ، شمس الدين الذهبي ، تحقيق أشرف عبد المقصود ، الناشر: مكتبة أضواء السل •

 بيروت -العرش ، شمس الدين الذهبي ، تحقيق محمد حسن إسماعيل ، الناشر: دار الكتب العلمية  •

 الريَض  -النبوات ، ابن تيمية ، تحقيق د. عبد العزيز الطويَن ، الناشر: دار أضواء السلف •

  -لناشــر: المكتــب الإســلامي  شــرح الســنة ، الحســين بــن مســعود البغــوي ، تحقيــق زهــير الشــاويش وشــعيب الْرناؤوط ، ا •
 بيروت

 بيروت -مصنف عبد الرزاق ، عبد الرزاق الصنعاني ، تحقيق حبيب الرحمٰـن الْعظمي ، الناشر: المكتب الإسلامي  •

الكتـاب المصـنف في الْحاديــث والآثار ، عبـد الله بــن أب شـيبة ، تحقيــق محمـد عبــد السـلام شــاهين ، الناشـر: مكتبــة دار   •
 مكة  -الباز 

ة الْولياء وطبقات الْصفياء ، أب نعيم الْصبهاني ، تحقيق مصـطفى عبـد القـادر عطـا ، الناشـر: دار الكتـب العلميـة  حلي •
 بيروت -

 الدمام  -جامع بيان العلم وفضله ، ابن عبد البر ، تحقيق أب الْشبال الزهيري ، الناشر: دار ابن الجوزي   •

 مصر -الله التركي ومحمد الحلو ، الناشر: دار هجر  المغنِ ، موفق الدين ابن قدامة ، تحقيق د. عبد  •
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زاد المعاد في هدي خير العباد ، ابـن القـيم ، تحقيـق عبـد القـادر والْرناؤوط وشـعيب الْرناؤوط ، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة   •
 بيروت -

 مكة -بدائع الفوائد ، ابن القيم ، تحقيق علي بن محمد العمران ، الناشر: دار عالِ الفوائد  •

فتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والريَدة ، ابن القيم ، تحقيق علـي بـن حسـن الحلـبي ، الناشـر: دار ابـن عفـان  م •
 الخبر -
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 مواضيع الكتاب   فهرست

 
 الموضوع 

 مقدمة 
 سبب كتابة البحث 

 خطة البحث 
 تَهيد: )اختصاص الله بعلم الغيب( 

 لمغيبات على بعض ا  لاع الله نبيه  الحكمة من إطْ 

 ممن يدعي علم الغيب الكهان والعرافون 

 مصادر الكهان في ادعاء علم الغيب  •
 أدلة اتصال الكهان بالشياطين  •
 ادِ عاء غلاة المتصوفة لعلم الغيب  •
 ممن يدعي علم الغيب المنجمون •
 باب في النهي عن إتيان الكهنة والعرافين والمنجمين  •
 التفصيل في حكم سؤال الكاهن •
 حكم اختبار الكاهن من قـِبل ولي الْمر أو نائبه -  استثناء •
 حكم الإخبار عن بعض الْمور المستقبلية بطريق الحساب  •
 تكذيب الكهنة والعرَّافين بالدليل العقلي  •
 مما يلتحق بالكهانة ؛ الطرق وقراءة الفنجان والعيافة والطِ ــــيرة  •
 الله فائدة تتعلق بموضوع التطير ذكرها ابن القيم رحمه   •
 خير بديل عن التطير  –صلاة الاستخارة   •
  السَّحرة  يستعين بالشياطين:من  
 السحر ، تعريفه وأنواعه  •
 ضوء آية السحر  في حكم تعلم السحر وتعاطيه   •
 دلالة آية السحر على ضلال الساحر وكفره  •
 الساحر جمع بين الشرك في توحيد الربوبية والشرك في توحيد العبادة  •
عض علماء المذاهب الْربعة وغيرهم في حكم تعاطي فصل في كلام ب  •

 السحر
 السحر حقيقة وليس وهماً  •
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 السحرقِدام  فصل في ذكر شيء من تاريخ  •
من   ذكر قصة تدل على أن التحصن بالْذكار الشرعية يقي بإذن الله •

 تأثير السحر 
 واجب إمام المسلمين تجاه السحرة  •
 هاب للسحرة استثناء أهل الِحسبة ممن يحرم عليهم الذ  •
 فصل في بيان الحكمة من وقوع السحر على النبي   •
 فصل في بيان الفرق بين الساحر والكاهن  •
 فصل في بيان علاج السحر  •
 الواردة في علاج السحر بعد وقوعه الشرعية  فصل في بيان بعض الرقى   •
 فصل في بيان شروط الرقية الشرعية •
 فصل في بيان أدلة تحريم التداوي بحرام  •
 شرة وحكم كل نوع منها ــنُّ ــل في بيان أنواع الفص •
النشرة   تذكيراتثلاثة   • تعاطي  طريق  السحر عن  من  العلاج  أراد  لمن 

 الشركية 
 الجواب عن أربع شبه متعلقة بحكم نوعي النشرة  •
والإفتاء  ف • العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  مشاهدة   في توى  حكم 

  العلاج وحل المشكلاتقنوات السحر والاتصال بها واستشارتها في 
 خلاصة البحث 

 ثبت لْهم مراجع الكتاب 
 فهرست مواضيع الكتاب 

 


